الباب الأول 


صراع إمبراطوريات 


ليست محاولة لكتابة التاريخ وإنما 
لقراءته! 


۲۳ 


المصل الأول 
الأعداء والأصدقاء 


]1١[ 
كان العالم‎ )١ 55451 5175( عندما توقف هدير مدافع الحرب الكبرى الثانية‎ 
ولقد ساد على جبهات القتال فى الغرب والشرق سكون موحشء, لا تقطعه بين‎ 
الحين والحين غير صيحات الجنود المتشوقين للعودة إلى الوطن والبيت والآهل:‎ 
على ثقة بما سوف يجدونه حين يعودون.‎ 
وكاتج الحتفالا التتصبريخ قستيرية تعقس القلق لتر مما تعكبس اللتشوة.وآما‎ 
صدرها كابوسا من الدم؛ رغم إحساسها أن كابوسا من الظلام قى انتظارها!‎ 
وعلى أى حال فقد كان «المجهول» هو الذى يجمع الكل قى ضيابه : المنتتصرين‎ 
على أمل فى «مجهولء» لا يعرفون شكله. والمنهزمين على خوف من «مجهول» قد‎ 
! تسحقهم وطأته‎ 
لا‎ 
كانت كل الأنظار تحاول أن تس تكشف ما وراء الأفق: وأمافى حدوده وعلى‎ 
ساحات القتال نقسهاء فقد كانت كل الأنظار تحاول أن تهرب مما حولها. لم يكن‎ 


؟ 


الحالم) ولا حيحاها 7 متيركا: والاأأق يحص الگ کر ر کاق ت فاد تددو 
من صور العواصم الكبرى التى طالتها أسلحة الدمار الطائرة من قنابل وصواريخ» 
وأحالت معالمها الكبرى ومغانيها إلى حفائر وأطلال: كذلك كان حال لندن» وبرلينء 
ووارسوء وموسكوء وغيرهاء وغيرها. لم ينج من عاصفة النار ‏ على أوروبا ‏ غير 
عاصمتين اثنتين هما روما 5555 روما بسبب شفاعة بابا الفاتيكان وباريس 
بسبب مصادفة وجود جنرال ألمانى على رأس حاميتها رأى أن يتركها بغير قتال 
إكراما للجمال والفن والتاريخ ! 


لا 


ومن حول آفاق ساحات القتال كانت هناك متغيرات كبرى. لا يستطيع أحد فى 
تلك الأوقات أن يحسب مداهاء أى حجم تأثيرها وسرعته. 


لقد أدت الحرب وضغوطها وضروراتها وإمكانياتها إلى اكتشافات هائلة فى 
فن الحربء بدأت بالثورة الإليكترونية (أجهزة «ألتراه لحل الشفرات)ء والثورة 
الإدارية (تنظيم الإكقاب الدوبى وقتصركقاكالجبوشق) .وثورة#القضما [الرإذار 
والصواريخ)» ثم كان الختام قرب نهاية الحرب بثورة تفجير قوى الطبيعة ذاتها 
(القتبلة الذرية). 

وأدت الحرب إلى انقلاب كامل فى موازين القوى الدوليةء حين برز الدور المتميز 

وأدت الحرب إلى ظهور أجهزة أخطبوطية جديدة: فلقد استلزم الجهد الشامل 
لتحقيق النصر أساليب من العمل الخفى وراء خطوط الأعداء بالتجسس 
والتخريب. وهذا على سبيل المثال ظهر «مكتب الخدمات الخاصة» برئاسة «الان 
دالاس»ء وهو الذى تحول قيما تعد إلئ «إدارة المخايرات المركزئة الأمريكيه» برئاسة 
«الان دالاس» نفسه حتى سنه 51 .١‏ وهكذا على سبيل المثال أيضاء ظهر الدور 


51 


المتميز للفاتيكان فى مجال جمع المعلومات إلى الدرجة التى جعلت الرئيس «جوزيب 
برى؟ انقو وقول كلبق الشيدر قد كان هناك چ اسر س تخل میا وگل قسپس.. 
وهكذا على سبيل المثال كذلك, ظهر الدور الخطير للوكالة اليهودية فى عملية 
الاتصالات والتنظيم وراء خطوط القتال. كانت الأ جهزة السرية الأمريكية تباشر 
تشاطها الهول بعري الأمق العسكرى والسياسى لتعالم الحن.ؤكان الفاتيكان 
يباشر دوره بدعوى الأبوية الدينية للمسيحيين الكاثوليك. وكانت الوكالة اليهودية 
تباقر دووقا بيسوج إنفاذ مايا الحنصمرية النازية الي حاولت نإرادقا»:الجنس 
اليهودى!! 

وبالطبع فقدكان هناك مقابل سرى لهذا النشاط السرى على الناحية الثانية. 
وهكذا اس كفخلت أجههؤة قطسرة أكلورهابجههاأة دكن جي بی ععخ العرملين ‏ 
الساهرقئادقه الحساسةوتظائر ل#بعريدة فى الط الجر ق ليست إقل اسميةو إن 
كانت أقل شهرة ! ) 

ولقد بدا واضحا ‏ حتى منذ تلك الأيام التى أعقبت نهاية الحرب مباشرة: وعلى 
وهج القنابل الذرية التى ألقيت على «هيروشيما» و«نجازاكى» أن حروب المستقيل, 
ری کال الإ مل ة الت ری و فاا قق عن سر واقس لن لو رادار 
المتفجرة من انفلاق الذرة أصبحت نقطة تحول فى تاريخ الصراع الإنسانى أخطر 
وأوسع وأعمق من آى قوة عرفتها البشرية من قبل» وهى على وجه اليقين قوق 
طلاقة الاسقمال الاتنساتي مو الدلئل 1 سورض اليايان استسلبه بج قفلتين اكتقيق 
فى وقت كان لديها فيه أربعة ملايين جندى تحت السلاح ! وإذن فإن حروب ‏ 
الس ققيل_على الأريهم فى 3لهالؤقت ويقونا فى تاا لر آهق۔سوف ندار 
بالاجهزة السرية. ظ 

براغ اماقم سر قظك هي الطبيغ ةيو صر ]الس ال سيف ضوة قرط اد 

0 
وعلى حو اف سام آت اقتال داس آل شیم با سرغی امام گکیرین۔ تلد ان 


۲¥ 


سما شري اباب الصداء يوخ لتقمب ريق السريالتى أتحيك راسع تقر 
بإمكانية صراع جديد أصعب وأفدح؛ لأنه ليس صراع إمبراطورية قحسب.ء وإنما 
هو صراع عقائد إلى جانب القوة الإميراطوريةء ثم هو صراع يجرى لأول مرة فى 
الغاريخ قحك ظل الالسالسة الثآرية والفووية. ‏ 

ولقد بدا أن الصدام الجديد يمكن أن يكون وحشيا. 

أمواج المحيط الأطلنطى من ناحية تقذف إلى شواطئ غرب أوروبا بالقوافل بعد 
الفواقل من النجتوة والسلاج . 

وسهول أوروبا الشرقية من ناحية أخرى مفتوحة لجحافل بعد جحافل راحفة 
فى اتجاه القرب. 

ومدا لوهلة أن برلين ‏ عاصمة ألمانيا قد تصبح بورة الصدام. 

وكانت الإمبراطوريات القديمة ‏ خصوصا بريطانيا التى وقفت وحدها أمام 
«هتلر» فى بدأيات الحرب ‏ تتصور أنه ما زال فى مقدورها أن تلعب دورا فى تشكيل 
مصائر العالم, لكن حقائق القوة راحت تؤكد نفسهاء وكذلك حقائق العصر. 

ومن ناحية حقائق القوةء فإن نظام الأمم المتحدة الذى أقامه المنتصرون لترتيب 
أحوال العالم بعد الحرب لم يلبث أن ظهر كنظام تحكمه إلى حد بعيد ‏ ثنائية 
العاقض ممم فوقم بالواكراب التسنع الأمريكرة والإأتسان السوفيقي دوفو تتاقض 
غاثر إلى الأعماق الآتة متهبى عقائدي: القتصادى اجتماغى: سياسى غسكرى كن 
ذلك فى نفس الوقت. 

لكن هذا التناقض لحسن حظ الإنسانية لم يكن مطلقاء فإن حقائق العصر راحت 
تقمع حقائق القوةء وتروض جموحهاء ذلك أنه فى عصر الطاقة النووية تستحيل 
الحروب العالمية بين القوى الأعظم فيه» فالأسلحة النووية ليست مجرد قنابل أثقل 
عيارا مما كان قبلهاء وإنما هى دمار غير مسبوق» وغير محدودء وغير محتمل... 

وفى غياب إمكانية الخرب الساخنة: ظهرت أنواع أخرى من الحروب: الحرب 
الباردة. والحرب النفسية. والحرب الاقتصادية. والحرب السرية:. ثم الحرب 


۲A۸ 


الصموية دوعا لورسآاطة فى الحقط السافئة وحرك تقق كل اقرة من کر س الق تالو له 
وراء طرف محلى فى حرب محدودة أو محصورة ! ) 
5 


وبسية التعافهي على الهية الدولية بوفى نفس التوقتاستمالةالحري عليباار 
حولهاء فقد ظهر أن صراعات العالم وتناقضاته لابد لها أن تعبر عن نفسها بطرق 
مستحدثة ومبتكرة. فكلها لابد لها أن تأخذ فى حسابها اعتبارأات جديدة» فيها طبيعة 
تركيب وتكوين كل واحدة من القوتين العظميين:ء ثم طائع العلاقات بينهماء دم 
الأسالبي الجديفة القاحة لؤداارة حركة قاقش اتهمة, كه اتاخ الإقليمى والدولى التي 
تخحركان فيه ثم آدؤات الصراع اللمكتة فى إطار ذلك كله. 

ولقمكان ورأقضها مكة الجداية: اع آفم اأصراعاع آلتى تتتظر عالم هأ يعد اتسرب 
العالية الفائية هى بحركات الاستقلان والتدرر الوطفي: فى أقاليم شاسحة سن انسیا 
وأفريقياء تعيش فيها أمم وشعوب رزحت أزمنة طويلة تحت سيطرة الاستعمار 
التقليدى للإمبراطوريات القديمة.خصوصا بريطانيا وفرنسا فهذه الأمم 
والشعوب حاولت منذ بداية القرن تقريبا أن تكافح من أجل استقلالها وتحررهاء 
لكن موازين القوى لم تكن لصالحها. فمن ناحية»ء كانت الإمبراطوريات المسيطرة 
أآقوى وأعتى» ومن ناحية أخرى» فإن هذه الإمبراطوريات وجدت أصدقاء وشركاء 
مسلويق_ على اسشعداد لقب وآ قدو مسورالسمظر#الانسقسة قر سقايل قسط سن الققاك 
الوطاقية. 

كان هذا هو الحال ابتداء من مهراجات الهندء إلى مشايخ الشرق: إلى أمراء 
مصر. 

وفى ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانيةء فإن الشعوب, وعند القواعد, كانت هى 
التى تحركت» وكانت هى طالبة الحرية السياسية والاجتماعيةء وبالنسبة لهذه 
الجماقين عق القواعت ققد گات الخري هى الك اندها با كار ما وا لها 
وميادئها. دم يمعاركها بروقا ورعودا وزلا زل! 


۲۹ 


ولقد أتاحت أساليب القتال وراء الخطوطء وعمليات التدمير والتخريب فى 
الجبهات الداخلية فرصا جديدة للمقاومة». وساعدت عليها الاستعمالات الطارئة 
للأسلحة الصضغيرة: كالر امات والقتايل والالغام, ققد ثبت أتهاقادرة على ]زعا 
آقوى الجيوش» والنفاذ إلى أعصابهاء والفتك بهاء بمثل ما تستطيع الفيروسات غير 
الرفي كان حف إلى اصع الأيدان فجاكلهآ جالوال الستمصية على العلذع. 

ولقد وجدت حركات الاستقلال والتحرر الوطنى مسرحا مواتيا. 

قاد كافج القويى الجديدة اللتسفيزة للسبنايع على العام كسمي ااا اليب اة 
القديمة عنه, وهكذا فإن الإمبراطوريات القديمة كان عليها أن تداقع عن مصالحهاء 
ليس فقط ضد القوى الوطنية المطالبة بالاستقلال والتحررء ولكن كان عليها أيضا أن 
تواجه دعاوى بأحقية إرثهاء وسلبها ما تمكنت منه قرونا طويلة. 

يضاف إلى ذلك أيضا أن القوى الوطنية المطالبة بالاستقلال والتحرر كانت قد 
قفاقه عر كفس هالسظورة تقوق الركل الاك فاج اتقكصارات المابآن الذهلة 
اراخر سةة 511 3 وطوال سِذة 87 15/سيسى بل اسبوي اظهرت اليد يَليغ قى 
دلالته أن الرجل الأبيض ليست لديه خواص متميزة منحتها السماء له. ونسيت أن 
تمنحها لغيره. 

وهكذاء على سبيل المثال: فإن المقاومة الوطنية الإندونيسية بقيادة «أحمد 
سوكارنو» رفضت أن تسمح للإمبراطورية الهولندية بأن تعود إلى إندونيسيا بعد 
هزيمة اليابان. 

لقد دتشجعت الكثورة الإندونيسية بحقيقة أن هولندا التى احتلتها ألمانيا أثناء 
الحربء ثم طردتها اليابان من مستعمراتها فى جزر الهند الشرقية ‏ بما فيها 
إندونيسيا لم تعد تلك القوة التى تستطيع إملاء شروطها عى شعب تعداده سبعون 
مليوناء يعيشون فى ثلاثة آلاف جزيرة. 

وحمل الإندونيسيون أسلحة صغيرة وقنابل وألغاماء وراحوا يضربون القوات 


الهولندية العائدة. 


٠ 


وكان وراءهم رأى عام واسع فى العالم على استعداد لأن يلتفت ويرىء ويفهم 
ويتعاطف! 

ثم كان لديهم تشجيع من قوى عالمية كبرى جديدة تطمح إلى إرث هولندا (وغير 
هولندا) ذات يوم! 

إضيافة إلى لكفقو كان الر ام السات قى العالم غير مستعة لقبول مثطق ان 
الحرب العالمية الثانية كلها جرت لمجرد إتاحة الفرصة لقوى استعمارية من الدرجة 
الثانية والثالثة؛ لكى تعود إلى تثبيت مواقع سيطرتها القديمة, فليس من أجل ذلك 
عانت البشرية أكبر مجزرة للبشر عرفها التاريخ ! 

وهكذا كانت إندونيسيا أول بلد يقاوم وينجح فى الظروف العالمية 
الجديدة: وكانت الهند على الطريقء وكانت الموجة التحررية تندفع غربا إلى الشرق 
الأوسط ! 

لا 


[YJ 

كان العالم العربى فى القلب من ذلك كله بحكم موقعه الجغراقىء على ملتقى 

البحار والقارات» وفى منتصف المسافة بين المحيطات. وكان العالم العربى فى القلب 
من ذلك كله بحكم التاريخ الذى كان الشرق الأوسط بؤرته» ولا أدل على ذلك من 
واقع أن الرسالات السماوية الثلاث نزلت فيه. وكان العالم العربى فى القلب من ذلك 
تماما بحقيقة أنه كان مرشحا لأن يصبح أهم الجوائز فى عالم ما بعد الحرب العالمية 
الثانية. فإضافة إلى موقعه فى الجغرافيا والتاريخ: كانت حقائق القوة الجديدة قد 
جعلته أهم ميدان للصراع فى العصر الحديث» فقد بدأت ثرواته الطائلة تفصح عن 
مكنونات سرهاء وفى عالم يعيش سلاما وحربا ‏ على المحركات. فإن موارد الطاقة 
أصبحت أهم عناصر القوة. إضافة إلى ذلكء فإن العالم العربى أصبح ميدانا مفتوحا 


۲۳۹ 


الصسبراع بعكم 1ق تقسيع ستاظق التفبوة فى مضو والطاء (قفيوايز فبقة ]لم 
يستطع أن يقطع فى أمره برأى» فقد كان وضعه حساسا بالنسبة للعملاقين 
النتصرهن فى الصرام اتعالى القبير. 

فبالتسمة [لو الاباك اللقحدة وحلقاتهاءمكان جس اسا سنك العلاقات التقليدية ألتى 
ريبطت بعض بلدانه بإمبراطوريات الغرب القديمة (بريطاتيا بمصر والعراق 
وفلسطين والسونان والخليج .وفرنسا بسوريا ولبنان وتونس والملغرب 
والجزائر)؛ وكان حساسا بالنسبة للولايات المتحدة مباشرة بحكم موارد البترول 
فيه (خصوصا السعودية)» إلى جانب أهميته فى المواصلات البحرية والجوية للقوة 
الإمبراطورية الجديدة. ثم أضيف إلى أسباب الحساسية فيما بعد سبب لم يلبث أن 
تقدمها جميعا يسرعة فائقة, وهو سيب قيام وضمان أمن وقوة إسرائيل ! 

ومن ناحية ثانية» فإن العالم العربى كان حساسا بالنسية للاتحاد السوفيتى: 
فموقعه الجغرافى تحت بطن الاتحاد السوفيتى مباشرة» إلى جانب أنه الطريق 
الطبيميى والآقرب إلى الاه الداقةة قى اللي واللخخط اليقيى. قم[ الاتحاد 
السوفيتى شأنه شأن كل قوة عظمى فى التاريخ تواجه خصما عنيدا يحاول 
حصارفاء كان عليه أن يكسر طوق الحصارء وأن يمنع عن خصومه ما يتمتعون به 
من ميزات كخطوة أولى» ثم يحاول أن يحصل على هذه الميزات لنفسه كخطوة ثانية. 

ل 

وكان العالم العربى قد تأئر أكثر من غيره من مناطق الدتيا بتجربة الحرب 
العظمى, ققد انعظته حنة# المووش الزاعقثة على آرهي: كم تبهده الأققار الذاحقة 
قبل الجيوش وبعدهاء وكان فى وجدانه مشروع أمة بين المحيط والخليج» تجمع أهل 
التاق الواتديق, والاقة الوأسبقرع الامتداد الصغرافى التصل: وروايظ السلمة 
والأمن: وكلها مقومات طبيعية لكيان أمة, لكن الأمل كان مدفونا تحت ركام تاريخ 
طويل مأساوى فى معظم ظروفه وثقيل. خصوصا فى القرون الأآأخيرة من 
الاضمحلال والتخلف. 


ê 


ان العو قى س الو سا الت الق کات قى جر فر اغى ةمق الى 
الحوية والعدل والوهذة .و 55له كان العمدت بعد يزمق الكلقاماتر اكديؤفوقيمة 
العظيمةء ومثله الإنسانية الرائعة. وتحولت الرسالة مع اللأمويين إلى إمبراطورية 
نسى فيها أعظم ما نسب إلى محمد» وهو قوله منقولا عن الإمام الشاطبى بأنه «حيث 
رجفت ااا قراف هر خالل اس رس سما ااا حسف اکر ی ادا 
الأمير وملكه وأمنه وأسرته. وسقطت إمبراطورية الأمويين لتليها إمبراطورية 
العباسيين» ثم سقطت هذه الإميراطورية بدورهاء وتحولت إلى ممالك صغيرة 
متنائرة تحاول كل منها أن تقلد البذخ الإميراطورى القديم»؛ دون أن تكون لديها 
بود 

وكانت الأمة أعظم من حكامهاء فإن شعوبها أعطت كل ما لديها من تراث»: فكان 
من حصيلته ظهور حضارة إسلامية ‏ عربية: أبدعت وتفوقت. لكن الأمراء 
اضطهدوا العلماء والفقهاء. وخافوا منهمء ولم يتركوا حولهم غير الشعراء يغنون 
لهواهم,قإذ ابتعدو]عته ميلعت أارزاقهم أى قلعم رقاتهع. 

ولم تكن الشعوب العربية قد وضعت فى الحضارة الإسلامية العربية كل 
ترائها فحسبء وإنما أضافت إليه أيضا كل ما ترجمته, وحصلته من تراث حضارات 
أخرى خارج المنطقة كحضارة الإغريق والرومانء لكن طبائع السلطة والاستبداد لم 
تكراسهة! الشراء لساري العقارم دهي على ارس التى كنياكه ورعقه ولتهما 
ضغطت عليه حتى راح يبحث لنفسه عن ملجأ يهرب إليه؛ وفيما بعد وجد طريقه إلى 
الأندلس» حيث أخذته آوروبا عنوة» وإلى إيطاليا حيث استوعبه عصر النهضة. 

وكانت طبائع السلطة والاستبداد فى العالم العريى قد تركته مفتوحا لظاهرة من 
أغرب ما عرف التاريخ» وهى الظاهرة المملوكية. شعوب تذهب إلى أسواق الرقيق 

تشترى من هناك من تؤمرهم على مقاديرهاء تقدم لهم الطاعة»ء وتأخذ قى 

مقابلها الهوان. 

ولم بخل الأمر بالطبعء حتى فى عصور المماليك: من استثئناءات للقاعدة. فقد 


۲۲ 


جاءت المصادفات من بينهم بسلا طين عظام (ك «الظاهر بيبرس» مثلا). لكن 
المصادفات لا تضع قاعدة ولا تقيم نظاما. ولم تكن هناك فى العصور المملوكية 
امدق ولأكان هذاك خظام. إأسيى لا وجرق لغنة ش هبيهر ولد تللم ذيده على كين 
فتظاهر أمام الناس بأكثر مما كان فى قلبه. وبالتالى فهو لم يستشعر ثقافتهم 
ولا فنونهم» فضلا عن حاجاتهم ومطالبهم. ولم يكن هناك استمرار لدولةء فكل 
ماهر دولة أي حد قاقد رها الاس تكرا الاخ كم افير عة ضاخ اتراك 
الاقتصادى والحضارى» وهما أساس ثروات الأمم وعزها وبقائها. ) 

وكانت آخر وقفة مملوكية مؤثرة هى الوقفات العظيمة ضد التتار والصليبيين. 
وكان الصليبيون أذكىء فقد استوعبوا درس الصراع» وانسحبوا لكى يعودوا فيما 
بعد أكثر قسرة وشيرظ. وجين أتوارسيولة الإسلامفى الاتدلس: وانهارت فى .تقس 
التوقيت تقريبا دولة أمراء المغول المسلمين فى الهندء بات محققا أن محاولات تطويق 
العالم العربى قد بدأت» فقد سقط الجناحان» وبدأ الهجوم على القلب. 

رتقيل العام أربي دو آل عقسان رأة وامطاما الخلاقة على وهم أن هذا 
الجقس الجؤيذ القنادم مخ أواسط أسماءوالقى اسوقق الإسلام هى حسم حادب 
مقاتل يستطيع على الأقل أن يحمى ديار العروبة والإسلام من غارات المغيرين 
الأوروبيين. 

قاف عاتم العو بي اتتام على وهم امد على كابوس, 

Û 

كان النتظام العقرافى_ لام الغلاو مو اك نظام شرع ياثر قبا و الهس ل ساد 
المنطقة وأدار أمورهاء من القرن السادس عشر إلى بدايات القرن العشرين. وكان 
عجزه قد تبدى فى الواقع منذ أوائل القرن التاسع عشرء حين ترك دول أوروبا تغير 
على الشواطئ العربية بدعوى حماية طرق التجارة إلى الهند. وكانت ذروة المأساة 
فى مصر التى تركت وحدها أمام جيوش نابليون مرةء ثم تركت وحدها مرة أخرى 


أمام أساطيل الملكة فيكتوريا. 


٤ 


ثم جاءت هزيمة الخلافة وحلفها مع ألمانيا القتيصرية فى الحرب العالمية 
الأولى بمثابة تأكيد نهائى بأن المقدمات قد وصلت إلى نتائجها المحتومةء 
وجلست بريطانيا مع فرنساء حتى قبل أن تتوقف معارك الحرب العالمية الأولى 
لاتلكساعتتوكة الخلاقة سوسا فى العالعالعرمى وجري تركيع مساهرة 


«سأيكس ‏ بيكو». 

مصر والعراق وفلسطين والسودان وشبه الجزيرة العريية من نصيب 
بريطانيا. 

وسوريا ولبنان وتونس والمغرب والجزائر من نصيب فرنسا. 

وفوق ذلك وقبله ‏ فهناك وعد من بريطانيا ليهود العالم» ممثلين فى «روتشيلد». 
بوطن قومى لليهود فى فلسطين. 


وكان أمراء العرب على استعداد للقبول» وكانت شعوبهم غائية : المشايخ يحلمون 
بالسلطنة ‏ والسلاطين يحلمون بالملك. 
كلها كلمات على ورق ومظاهر للأبهة ليست وراءها قدرة: طالما أن المقائق 
الاقتصادية والعسكرية موجودة: حيث يراد لها أن تكون. 

وشن تجن على لست فاته يمن افون بال از اع الماطة ر اكم قى الجات 
كلها قى ولك الحو كاكت أونساها قتفر إلى الظرهية سعناها الهييميم: العتى 
البسيط للرضا والقبول الطوعى. 
هوية. 

وتان عاتيم الور فين كياراك رامت هوم زلبياً 

هل يعو دون إلى الخلافة: أو شىء قريب منها؟ ‏ وكانت دعوة يؤيدها السلاطين 
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بالدرجة الأولى» فقد راودت أحلام السلطان «أحمد فؤاد» فى مصرء والسلطان 
سبع المزيز الرسغيرف قى الرياشي مواقا رفاس ینار باز شم وسافی 
بغداد. وبالطيع فقد كان فى ضمير كل واحد من هؤلاء أنه الأحق: أولهم بدولته: 
و الثانى بسيفه, وو الثالث بصداقاته ! 

عل ميطتبون الوحدة العربية؟ووكيق السييل إثي إفاسثها.سع تواقر المسهاءقى 
ظل حدود مقسمة وسيطرة أجنبية متحكمةء وأمراء لهم مصالحهم وأطماعهم ‏ ولهم 

هل يطالبون بالاستقلال لكل شعب؟؛لكى تسهل المعركة بتحديد ساحاتها 
ملستقبلهم ومصيرهم؛ وسهل عليهم أن يواجهوا قوى السيطرة من الخارج 

لا 


بعد الاستقلال يكون لكل حدث حديث. 


كانت مصر بحكم ظروف تاريخية عديدة (تحملها مسئولية صد التتار» وصد 
الصليبيينء وحماية دار الإسلام بقلعة الأزهر العتيد). وبحكم ظروف مستجدة 
القسلا ها العملى عن القتلاقة بع الحم القرقم ية و تاها بخيارات لكر 
الآوروبى فى القرت التاسع عشرء ونمو طبقة متوسطة وطنية تعتمد على ملكية 
الآرض الزراعية) أقرب الكل إلى مطلب الاستقلال: وكان متعلموها ومثكقفوها 
وشعراؤها وفتانوها من أبناء الطبقة المتوسطة وما حولهاء قد استطاعوا خلق طليعة 
متقدمة قادرة على تحمل مسئولية الخطى الآولى نحو المطالية بالاستقلال والعمل 
من أحله. 

وكان هؤلاء جميعا هم الذين قادوا ثورة سنة ١ 5١9‏ المطالية بالاستقلال. 


ا 


وأصبح الاستقلال مطليا لكل شعب عربى. لكن الحدود السياسية الجديدة لم 
تكن عائقا أمام الحقيقة التاريخية الأبعد والأعمق: وكان التعليم والثقافة والشغر 
وآلقن هى الطاقاك القاسىة على الققزفوق عبو د التجزة السياسية الرسومة على 
الأرض. وهكذاء وفى فترة ما بين الحربين» كانت هذه الطاقات (التعليم والثقاقة 
والشعر والفن) هى قوة الوحدة الفاعلة بين شعوب الأمة العربية. 

وأصبح «أحمد شوقى» أميرا للشعر العربى» و«طه حسين» عميدا للأدب العربى؛ 
و«خليل مطران» شاعرا للقطرين (مصر والشامء وهما أساس كل عمل وحدوى 
عربى).: وأصبحت «أم كلثوم» مطرية الشرقء ثم إن الصحافة المصرية أصبحت 
صحافة كل العرب» ولقد جمعت بالفعل على صفحاتها كل العرب» وساهم بالفضل 
رجال من أمثال «زيدان» و«تقلا» وغيرهما. جاءوا من كل أرجاء العالم العربى إلى 
الوطن الذى كان أسبق من غيره بحكم الظروف إلى تحمل مسئولية دور طليعى 
عربى كان مرجوا وكان مطلوبا. 

وقى هذا المناخ بدأت مقدمات الحرب العالمية الثانية. ومن سوء الحظ أن 
الطبقة المتوسطة المعتمدة على ملكية الأآأرض فى مصرء وكذلك طلائعها من المثقفين 
كانت أضعف من مواجهة الاستعمار البريظانى فى مصر مواجهة جسورة 
ومستمرة: فلقد اكتفت هذه الطبقة بمشاركة السيطرة الأجنبية فى السلطة 
الدأكلي#رحبا وساسي الساطةمن سراك اجتباعي: وزاداإشبعط القارسى كلييامع 
مقدمات الحرب العالمية الثانية وظهور الفاشية والنازيةء ومع تزايد الضغط فإنها 
وصبلث إلى شية اسقسلاى ركاكس ص كيك لاس تويالاع مع افداع. قير مظاك من 
نوع معاهدة سنة 171 3 الاو قا مضي 

وفى هذا الجو المفعم بخيبة الأمل انفجر بركان الحرب العالمية الثانية. 

Û 

واقاقال سقواك الحرب :المالية القاتية كانت اوشاع الخطقة العوعة قنابة فى 

الغواية. 


¥ 


يقض الآجؤاء المعيدة عزة ساددة القتال جدت سارةة,كشه الجؤدر#العرسة. 


لكن بعضها الآخر لم يكن هادئا؛ لأن وهج نيران الحرب راح يرفع درجة الحرارة 
فيها بحكم القرب من ميادين القتال : 

0 العراق مثلا كان فى حالة سخونة مفاجئة تعقبها برودة مفاجئة لقربه من 
إيران التى دخلتها جيوش الحلفاء (الإنجليز من الجنوب والروس من الشمال)»؛ 
وتصور بعض ضباط جيش العراق ممن أطلق عليهم وصف «لمربع الذهبى» أن 
الفرصة سانحة»ء فثاروا وجاءوا ب«رشيد عالى الكيلانى» رئيساء فإذا الإنجليز 
يغزون العراق مرة ثانية وسط الحرب لإخضاع بغداد! 

5 سهونا مكلا اتيت فى هال سقو مفاحكة تمقبها برودة مقليكة وو فرتها 
كانت تحتلهاء وبعد استسلام فرنسا حاولت ألمانيا التى احتلت باريس نقسها أن تجد 
لنفسها موطئ قدم فيهاء ومرة أخرى زحفت بريطانيا بالجيوش عليها لاحتلالها. 

ل وأما فى مصر ‏ مثلا ‏ فقد كانت الصورة أكثر تعقيدا! 


كانت مصر منذ توقيع معاهدة سنة 117 ١‏ تحكم طبقا لنظرية الكرسى ذى القوائم 
الثلاثة التى وضعها السير «مايلز لاميسون». كان السير «مايلز لاميسون» قد بدأ 
عمله فى مصر مندويا ساميا لبريطانيا فى مصر سنة ١۹۳١ء‏ وظل فيها حتى سنة 
١ 65‏ وكانت نظريته فى الكرسى ذى القوائم الثلاثة ترى بأن ممارسة لعية الحكم 
فى مصر تستند إلى ثلاث دعائم('): السفارة البريطانية آولا وبالطيع» ثم القصر 
الملكى ثانياء ثم الرأى العام المصرى ممثلا فى ذلك الوقت بحزب الوفد, أو أحيانا 
وعلى سبيل التجاوزء بآحزاب الآقلية (الأحرار الدستوريين والسعديين والكتلة) 
التى لم يكن لها سند فى الواقع غير القصرء فى حين كانت السفارة البريطانية آقرب 
إلى الوفد باعتبار أن قيادته هى التى وقعت معاهدة سنذة ١۱۹۳ء‏ ثم إنه بوصفه أكثر 
الأحزاب استنادا إلى قاعدة واسعة فى الرأى العام المصرى يعتبر أكثرها قدرة على 
توجيه المشاعر فى مصر إلى تاييد الإنجليز خصوصا فى ظروف الخطر. 


)١(‏ رجاء مراجعة الوثيقة رقم (5) فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب. 
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وفى بداية الحرب فإن العلاقات بدت متوترة إلى درجة معبأة بالنذر بين القوائم 
الحلائة : 

فالسفارة البريطانية من ناحية كان يهمها ‏ ومعركة من أهم معارك الحرب تدور 
على الحدود المصرية الليبية بين الجيوش البريطانية من ناحية وبين القوات 
الإيطالية من ناحية أن تكون مصر كقاعدة خلفية للمعركة فى وضع متين ومستنقر. 

والقصرالملكى ‏ والملك «فاروق» فيه لم يكن على ثقة بأن النصر فى الحرب 
سيكون لبريطانيا وحلفائهاء ومن ثم فإنه راح يغازل دول المحورء ويقيم اتصالات 
معهاء عن طريق طهران أحياناء وعن طريق أنقرة أحيانا أخرى. وكانت دعواه 
ودعوى مستشاريه أنه يريد تأمين مستقبل مصر بعد الحرب إذا انتصر الألمان 
و سحو ويم 

وكاتت مزاب الأقلية فى الطب لفن الوغد كان فى سوق اللقاشبب أأص الك 
يهاجم الإنجليز حينا ليلفت نظرهمء ويهادنهم حينا آخر ليعطيهم الإحساس بأنه . 
مستعدء ويأنه قادر وقابل وملتزم بما لا يستطيعه القصرء وبما لا تملكه أحزاب 
الأقلية. ؤ 

ووصل الموقف إلى درجة الأزمة حين قرر «هتلر» أن حلفاءه الإيطاليين 
يصلحون لنحت التماثيل فى روما وفلورنساء ولكتهم لا يعرفون علوم الحرب 
وفنون القتال خصوصا فى الصحراءء وبالدور الهام فيها للمدرعات والطيران. 
ورسك ائه رس ما الاه «القياو الاقى قى الآلائي إلى ليا وغقين قلي رأسه كد 
أبرز النجوم من قواده وهو الجنرال ‏ والماريشال فيما بعد «أروين روميل». 
ويمجىء «روميل» إلى معركة الصحراءء واندفاعاته الأولى عبر الحدود المصرية» 
وصل الخطر على الجيوش البريطانية فى مصر ‏ وعلى موقف يريطانيا فى الشرق 
الأورسط كله إلى دروت 

Û 
عند ذروة الخطر وجد السير «مايلز لامبسون»  السفير البريطانى فى مصر  أنه‎ 


۳۹ 


لا يستطيع أن ينتظر أكثر مما انتظر على مناورات القصرء أو تململ الوفدء أو تهافت 
لعؤاب الأقلية التى كاقت فى الحقم (الأحرار النسكوروون والسعذيين فووزارة 
ائتلافية تحت رئاسة سیاسی مستقل هو «حسین سری» (باشا))» وهكذا فإنه فى 
اليوم الثانى من شهر فبراير ١547‏ أخطر رئيس الديوان الملكى بأنه أصيح يرى 
ضرورة أن يقوم الملك «فاروق» باستدعاء «مصطفى النحاس» (باشا) ‏ رئيس الوفد 
وزعيم الأغلبية ‏ وتكليفه برئاسة الوزارة؛ لأآن الأأوضاع العسكرية على الجبهة 
القوريية الى لصحن ءلم تعد تسقمل. 

ويوم الثانى من فبراير حاول الملك «فاروق» أن يكسب الوقت فتظاهر بإجراء 
مشاورات مع عدد من الساسة من أحزاب مختلفةء ولكن السير «مايلز لاميسون» 
كان جادا يأكثر مما قدر الملك ومستشاروه. 


وصباح يوم الرابع من فيراير بعث السير «مايلز لامبسونء» إلى رئيس الديوان 
اللكى الحم حسستية» أياشا) بإنذار خهاتى كان نص ذا لماعل قبل :السادسةمساء 
اليوم أن الملك فاروق قد كلف مصطفى النحاس (باشا) بتشكيل الوزارة فإن الملك 
فاروق دتحمل تبعة ما بمحدث» ! 

وم يكن القاصو طلى استعذاق للأسكمس لاع سبساطةوقام اللك يدعو عد من 
رؤساء الأأحزاب بما فيهم «النحاس» إلى القصر ليعرض عليهم نص الإنذار 
البريطانى حتى يشيروا عليه بما يرون» وفى اجتماع القصر جرت المحاولة لإحراج 
«النحاس» كى لا يق بل تشكيل الوزارة فى هذه الظروف» وعلى أسنة الحراب 
البريطانية على حد قول رئيس السعديين «أحمد ماهر» (باشا). لكن «النحاس» كان 
على استعداد للقبول بتشكيل الوزارة» فقد بدا له الموقف الدولى العام أخطر من أى 
مناورة حزبية أو سياسية. 


وعند الغروب ‏ وكان الملك يبوأاصل «مشاوراته» ‏ قام السير «مابلن لاميسون» 
بتوجيه حملة عسكرية بريطانية أحاطت بالقصر الملكى فى عابدين؛ ثم توجه بنفسه 
إلى هناك ومعه الجترال «سى. ستون» رئيس اليعثة البريطانية فى مصرء ودخل 


ٌ 


باب القصر متوجها إلى مكتب الملك, وحين حاول أحد الأمناء منعه من الدخول أزاحه 
بيده جانباء ودخل إلى المكتب حيث كان الملك ورئيس ديوانه؛ ثم دفع أمامه بوثيقة 
تنازل عن العرش لانه لم يستجب لإنذاره. وانهار اللك «فاروق» وكاد يوقع على 
التنازل لولا تدخل رئيس الديوان «أحمد حسنين» الذى أظهر استعداد الملك المتأخر 
لقبول الإنذار البريطانى» وتلقف الملك الفرصة» وبدأ يتراجع» وبدا أن السفير 
البريطانى على استعداد لآن يمنح ملك مص ر أو «الولد» كما كان يسميه .فرصة 
أخرىء وكانت وجهة نظره, كما شرحها فى تقرير كتبه لوزير خارجيته «أنتونى 
إيدن» بعد انتهاء المشهد.ء «لقد وجدت الولد فى حالة يرثى لهاء وخطر لى أنه ليس 
هناك ما يدعونا الآن بإلحاح إلى كسر واحدة من قوائم الكرسى الثلاثة التى يقوم 
عليه تركيي السلطة فى فصبن»» 

وكان أن استدعى الملك «النحاس» (ياشا) بعد خروج السفير البريطائى وكلفه 
دتشكديل الوزارة كما بشاء تحت رئاسته. 


Û0 


ولقد اختلف الدارسون ولا أقول: المؤرخون(') لأننا لانعرف بعدفى مصر 
الحديثة مؤرخين بالمعنى الحقيقى للكلمة .فى تكييف وقائع 5 فبراير ١9157‏ 
وآثاوها. 


)١(‏ أكثر من اشتهر بالتأريخ فى مصر فى العصر الحديث هو الاستاذ «عبد الرحمن الرافعى», والحقيقة أن 
الاسكاذ بالرافس ميل مهن] سقباقى الرسد والتسميق» اكه آلم كو مق قا ملعن اليشيق الكلمة: 
تق کن 5ا تات ول کات ار تن اة امامت کم[ کان تاا لر ج تو س فی اقسا 
الصرية بوصقه قطبا كبيرا من اقطاب الحزب الوطنى دومع ذلك فإن مهد فى جيع صبورة عاننة 
ارج معي اليك قى جوا مقا مسكن الاجا وا لحترا 
ولقد تورط آخرون ممن انتسبوا إلى التاريخ: فإذا كثيرون منهم أطراف فى معارك سياسية أو 
صحفية. لا علاقة لها البتة بموضوعية التاريخ وعلميته. 
ثم إن آخرين درسوا التاريخ مسطحا بعيدا عن التضاريس الاجتماعية والطبيعية. ,ولم يكتفوا بالتحقيق 
والتحليل والتوثيقء وإنما أطلقوا أحكاما عامة, تركت أشرعتها للرياح نوجهها حيث تشاء. 
ومواق کسیر اقا ااال اح وطاق بسي سذاكلة.. مز ساواوا بااسد و الل حجار نا 


٤١ 


فن تاحفن القضسر االلگی و أصسدقاءن كاك على السكهدك اللسجدل.قة اليو 
باعتباره نهاية الوفد كحزب وطنىء ونهاية «النحاس» كزعيم شعبى» وتعرض 
«النحاس» نتيجة لذلك لحملة ضخمة (أحسبها من وجهة نظرىء, وبعد مراجعة 
اققا من رقاتق الحادت وو 1441م سيلة تتطوى على الققر من القجقى]. 

ومن ناحية أخرى فإن الوفد وجماهيره كانوا على استعداد لتسجيل هذا اليوم 
باعتباره عملية ردع لسلطة القصر (وقد أختلف أيضا مع وجهة النظر هذه والدليل 
أن الملك أقال وزارة «النحاس» قبل أن تنتهى الحرب العالمية الثانيةء وعندما بدا لوزير 
الخارجية البريطانية العمالى الجديد «أرنست بيفن» أن سلطة القصر آكثر دواما من 
ساط آی خرب فی مصی. هگا ای الشیء ا کشر للإقاع: 

وهناك بين الدارسين من وضعوا على هذا اليوم بأكثر مما يحتملء إذ اعتبروه 
نقطة تحول فى تاريخ مصر الحديثء قادها من 5 قبرایر ٤٩‏ ۱۹ء عبر عشر سنوات» 
إلى يوليى ١557‏ على تصور أن التحرك السياسى فى الجيش الثانى بدأ فى ذلك 
اليو م حين انتحص ر الق باط الشجاق الاك قله الأعلى, قبدآوا عملهم السريئ :فى 
صفوف الجيش. وربما كان هذا التصور صحيحا بالنسبة لبعض الضباط الشبان 
حتى بين الذين اشتركوا فى ثورة 77 يوليى 07 14: لكن الواقع أن هؤلاء لم يكونوا 
القيادة الحقيقية لحركة الضباط الأحرار التى قادت الثورة. ولقد استفزت مشاعر 
هؤلاء الضباط بمهانة الحادث, لكن تطورات الأمور فى مصر ما ليثت أن صرفت 
اهتمامهم إلى مواقع أخرى. 

ويمكن أن يقال ياطمئنان وبصفة عامة .إن كل ما حدث فى يوم ٤‏ فبراير 
5 كان بالفعل مهانة موجهة إلى مصر. لكنها لم تكن الأولى ولا كانت الأخيرة: 
كقوفانوالشعوو بالابتعلاء دأكياهؤ السهات القالية لدق ممثلى السياسة 
البريطانية فى مصر: معتمدين أو مندوبين ساميين أو سفراء منذ أول يوم فى 
الاسقاد ل ایر ای س ۸۸۴ رعش س اج یوم ۴۴ ویو ۹٥۴‏ کر رطق قبا 
العلاقات بين طرف قوى مستكبر بقوته وبين طرف ضعيف لم يستطع أن يحزم 
أصرع. ولويكن فى ااستظاعة بشرائع الطبقة التوسطلة العةء دن على ماقي الإرش 


۲ 


الزراعية التى حكمت مصر ‏ مع الإنجليز والقصر ‏ قيل الثورة أن تحزم أمرها على 
شىءء فلقد رضيت بالحركة على الهامش السياسى والاقتصادىء دون المخاطر التى 
تجلبها مواجهة الأمور بحزم» خصوصا فى ظل موازين القوى الدولية التى كانت 
سائدة قبل الحري العالمية الثانية. 

وليست هناك صورة للمهانة أوضح - وربما أوقح ‏ من الصورة التى يرسمها 
السير «مايلز لاميبسون» فى روايته لوقائع : فبرايرء فى تقريره الفصل الذى بعث 
به بعد أيام قليلة من الحادث إلى وزير الخارجية البريطانية «أنتونى إيدن»(١).‏ 

وتكتمل الصورة بتقرير ساخر آخر كتبته الليدى «جاكلين لامبسون».۔ قرينة 
السفير البريطانى ‏ بعد مقابلة لها مع الملكة «فريدة» زوجة الملك «فاروق» فى ذلك 
الوقت. وكانت قد طلبت لقاءها بعد ثلاثة أيام من حادث : قبرايرء ومعها الليدى 
«مويرا ليتلتون» قرينة السير «أوليفر ليتلتون» وزير الدولة البريطانى المقيم فى 
الشرق الأوسط. وقد رأى السير «مايلز لامبسون» أن يبعث بتقرير زوجته إلى 
«أنتونى إيدن» وزير الخارجية: لكنه لم يبعث به بصفة رسمية إلى وزارة الخارجية. 
وإنما بعث به إلى «إيدن» بصفة شخصية. وقد أمكن العثور على صورة منه فى 
مجموعة الأوراق الخاصة «لأنتونى إيدن»» ومعظمها مودع فى كلية «سانت أنتونى» 
يجامعة «أكسفورد». وهذا فإن توجيه الخطاب فيه لم يكن كالعادة فى التقارير 
الرسمية:ء بادئا بعبارة «سيدى» وإنما بدأ خطاب السفير الذى صاحب تقرير زوجته 
بعبارة «عزيزى أنتونى». كان الخطابي شخصيا وليس رسميا. وكان الهدف منه على 
أرجح الظن هو التسلية وليس المعلومات. وفى الحالتين فإن المهانة والاستخفاف 
بفضو گات التيوة اسم ن ی شوو لقص وة بجا 
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.)؟(:)١( نص تقرير السير مايلز لامبسون فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم‎ )١( 


۳ 


«مايلز لاميسون» الذى حصل على ركية «لورد» تقديرا لجهده فى ظروف الحرب, 
واختار لنفسه لقب «لورد كيلرن» ‏ فإن أسلوبه فى التحكم بأقدار مصر فى سنوات 
وجوده فيها كان له مبرر مقبول من وجهة نظرهء فهو يريد أن يحافظ على الأاوضاع 
فيها بما يساعد على كسب الحرب العالمية لصالح الحلفاء وبلاده ‏ بريطانيا فى 
بعد أن قام «هتلر» بهجومه الشهير على الاتحاد السوفيتى فى أغسطس 11١‏ ,ءثم 
تبعته اليابان فهاجمت الولايات المتحدة الأمريكية فى «بيرل هاربور» فى ۷ ديسمبر 
من تفس الستة. 

وبدخول الاتحاد السوفيتى ثم الولايات المتحدة الأمريكية إلى ساحة القتال 
أصبحت النتيجة من وجهة نظر الحقائق الاستراتيجية غير قابلة للشك: فلسوف 
تخسر آلمانيا ومحورهاء وسوف يكسب الحلقاء! 

ولكن أى الحلقفاء؟! 


لم يكن السير «مايلز لامبسون» الذى يتحكم فى مقادير مصر وقتها على علم يما 
يجرى فى لندنء: وبين لندن وواشنطن: حيث كان «تشرشل» يقوم بلعبته 
الاستراتيجية الكبرئ :التى أعتبرها أهم الآهداف المؤثرة غلى مسار الحرب. 

كان هدف «تشرشل» أن يجر الولايات المتحدة إلى المعركة» ويقنع «فرانكلين 
روزفلت» الرئيس الأمريكى الشهيرء بأن مستقبل الغرب واحد لا يتجزاء وأنه إذا 
سقطت بريطانيا أمام «هتلر» فإن الولايات الملتحدة سوف تجد نفسها محاصرة 
ومعزولة وراء شطان الأطلنطى» وحينئذ لا ينفع الندم. 

ولم يكن «روزفلت»» ولا القوى المؤئرة فى الولايات المتحدة وراءه» فى غفلة عن 
حركة موازين الصراع» لكن لعبة «تشرشل» لم تكن بالضرورة لعبتهم» فقد كان 
هؤلاء جميعا يعتقدون أن الدور الإمبراطورى فى السيطرة الغربية قد انتقل بالفعل 
من أورويا إلى أمريكا الشماليةء وهكذا فإنهم كانوا على استعداد لمساعدة «تشرشل» 


٤ 


بنفس السرعة وينفس المقدار الذى يتحقق به إرث الجديد للقديم,» أى أن ترث أمريكا 
الشمالية دور أوروبا الغربية بما فيه إمبراطورياتها: الفرنسية التى استسلمت 
والبريطائية التى ما زالت تقاوم . 


وعفيسا طلي رقف رشل»_سكة 86 9 لأسن أمويكا عدنامع التقطم اليسوية 
يمققتضى قاكوح الإاعارة والقاتميو؛ .لواجهة التريف البحوي الى اتمدتقه القواصات 
الألمانية فى الأسطول البريطانى (التجارى والعسكرى). راح «روزفلت» يطلب فى 
المقابل أن تتنازل بريطانيا للولايات المتحدة عن كل مجموعات الجزر التابعة 
للإمبراطورية والواقعة قرب الشواطئ الأأمريكية. 

وعندما طلب «تشرشلء من أمريكا زيادة المساعدات لبريطانيا؛ حتى تتمكن من 
تحمل مجهودها الحربی» طلب «روزفلت» فى المقابل تسهيلات مرور فى كل أرجاء 
الإمبراطورية. 

وعندما طلب «تشرشل» ‏ وبعد دخول أمريكا الحرب عقب هجوم اليابان عليها ‏ 
أنبيهكمد الكطقاء استر اتيجية تومي بالإتشيناءسن تاف آولا كر الكقر جه داك 
لليابان» طلب «روزفلت» إعادة اقتسام بترول الشرق الأوسط الذى كانت بريطانيا 
تسيطر على معظمه. 

وكان «تشرشلء يعطى التنازلات بعد التنازلات» إلى درجة لفتت أنظار مجلس 
الوزراء البريطانى حتى قال بعض الوزراء» ومنهم «أرنست بيفن» (قى وزأرة 
الحرب الائتلافية) «إن روزفلت يتعامل مع تشرشل بأسلوب المرابى شيلوك مع 
مدينيه فى مسرحية شكسبير تاجر البندقية» ! 

ولم يكن «تشرشل» على استعداد لآن يسمع لعدة أسباب: 

من ناحية: كانت الولايات المتحدة سنده ومدده الوحيد فى الحرب ضد «هتلر». 


ومن ناحية ثانية» فقد كان لديه حلم طموح بأن الشعوب الناطقة بالإنجليزية على 
جانبى المحيط الأطلنطى هى أمة واحدة بحكم وحدة الثقافة, وأن هذه الوحدة سوف 
تتأكد بصورة ما بعد الحرب. وحينما يكتشف الجاتبان حقيقة وحدتهماء وطيائع 
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الحرب. 

وكان هذا الشعور مسيطرا على «ونستون تشرشل» حتى آخر أيامه؛ وظل يعتقد 
أنه أجدر من يستطيع تحقسيق هذا الهدف الكبير؛ لأن الشعبين (البريطانى 
والأمريكى) يجتمعان فيه شخصياء فوالده انجليزى وأمه أمريكية . وربما كان هذا 
هو السبب (أوى هكذا قال لأصفيائه ومن بينهم سكرتيره السير «جون كولفيل» وقد 
أوردها فى يومياته) فى أن «تشرشل» ظل يتمسك برئاسة الوزارة حتى قارب 
الثمانين» فقد كان رجلا يطارد أملا» ويرفض أن يتخلى عنه حتى آخر لحظة . 

000008 


البريطانية تمهيدا لتصفية واستخلاص إرثهاء ولكن اللورد «كيلرن» فى مصر لم 


يكن واعيا بما يجرى . 
ولقفد لفتت نظره بعض الظواهرء لكنه لم يعطها التفسير الصحيح., ولم يحملها 


لفت نظره ‏ وأشار فى تقاريره ‏ أن الوزير المفوض الأمريكى فى مصر وقتها 

ولفت نظره أن الضياط الأمريكيين القادمين إلى مصر للتنسيق العسكرى 
. خصوصا بعد أن دخلت الولايات المتحدة ساحة الحرب ‏ بدأوا يظهرون فى حفلات 
الجقمعالتنسرى الراقى . ايامهاواصيع قلهورهو ,ملهو قلافى حقلات الأسرة التالكة 
وأميراتها ونبيلاتها! 

ولم يعلق اللورد «كيلرن» على ذلك بأكثر من «أن الأمريكيين محدثى النعمة 
مبهورون بالشرق وبهرحته وملوكه وأميراته» ! 


وربما كان أوضح تصوير لتقدير اللورد «كيلرن» لبدايات الدخول الأمريكى فى 


اه 


مصر خطاب شخصى بعث به إلى وزير الخارجية البريطانية!١) ‏ وهو الآخر 
محفوظ فى مجموعة مإيدن» الخاصة فى كلية «سانت أنتونى» بجامعة «أكسفورد» ‏ 
يروى له فيه كيف أن الضباط والجنود الأمريكيين يوزعون على الأهالى(!) فى 
مصر نوعا من «الحلوى التى تمضغ» (اتضح أنها اللبان الأمريكى !) ويوزعون مع 
فد لوی الح قف غ شو عاسن المراناالصغيرة:(تأت إطارات مق اللاستيكموكان 
البلاستيك أيامها اختراعا مثيرا!!).؛ ثم علق اللورد «كيلرن» على ذلك بما يفيد 
اببتقرانة عنس ذاجة الأمريكان اليق يهازلؤة القيط على عقول بالآفاقي»(*1 
وقد كتب «إيدن» بخط يده تأشيرة على خطاب «كيلرن»»: يظهر منها أن سفيره بعث 
إلبه يعينة من «اللبان» الذى يبوزعه الأمريكان فى مصرء فقد كانت تأشيرة «إيدن» 
تقول بخط يده «شكرا. لم أجد فيها ما يغرينى بتجريتهاء» !.. 

لكن «أنتونى إيدن» لم يجد قى تصرفات الولايات المتحدة هذه «السذاجة:» التى 
رآها سفيره فى القاهرة» وكان مبعث ذلك أنه كوزير للخارجية مع «تشرشل» كان 
على غلم بالوإنسلات السرية الدائرة بيق الاكتينبوعايتصل متها يظلياك الولايات 
سكين بريظاتيا ويسطة أزحة السري الطائقة. 


كانت الشواهد واضحة لا تحتاج إلى برهان: وكانت كلها تدور حول مجموعة من 
انطو ظا تان ات تفس ها قيما جع زمبكرا دل تقدركان يمقع استشرا هده 

الخطوط وتلخيصها كما يلى: 

١‏ إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنوى بعد هذه الحرب العالمية الثانية أن تفعل 
مافعلته يعد الحرب العالمية الأولى» وتقرر الانسحاب من مشاكل أورويا ومن 
قضايا العالم. لقد عبرت المحيط هذه المرة بقواتها لكى تبقى على هذه الناخية منه 

ولأمد غير منظور تباشر مصالح ومسئوليات أصبحت تراها لنفسها. 


.)5( نص خطاب كيلرن إلى إيدن فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم‎ )١( 

(۲) من اللافت للنظر أن هذا الأسلوب فى الدخول الأمريكى إلى مصر أول مرة تكرر فى الدخول الثانى لها 
ستة ٤۱۹۷ء‏ فإن بحارة أول قطعة من الأسطول الأمريكى السادس زارت مصر فى مطلع «عصر 
العلاقات الخاصة» مع أمريكا. راحوا يقدمون لكل من يقابلونهم فى الموائئ المصرية هدايا من شر اح 
الديكة الرومية المعلبة. 
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؟ -إن إصرار الولايات المتحدة على إعلان «ميثاق الأطلنطى», كشرط لتكثيف 
مساعدتها فى الحرب ضد «هتلر».ء لم يكن عملا خيرياء فالولايات المتحدة 
بإصرارها فى هذا البيان على حقوق الشعوب كلها بما فيها المستعمرات 
وأشياه المستعمرات لم تكن تصدر عن مثالية مبرأة من المطامع: وإنما كان 
هدفها تشجيع مطلب الحرية فى المستعمرات وأشباه المستعمرات حتى تقوى 
المقاومة ضد الاستحمار القديم, ومن ثم بينفتح الطريق أمامها إلى نوع جديد من 
السيطرة. 

"إن الولايات التصذة طررحي سراحة موضموغلإمانة توزيوكروات العالدءوفى 
مقدمتها بترول الشرق الأوسطء على نحو أكثر توازناء ووصلت الأمور إلى حد 
أن «روزفلت» كتب خطابا شخصيا إلى «تشرشلء» يقول له فيه: «إننى لاأنظر 
بعين الحسد إلى امتيازات النفط البريطانية فى الشرق الأوسط, ولكنى لاأخفى 
عليك أن الظروف المتغيرة فى العالم أصبحت تفرض على الجميع ميزانا جديدا 
للعدل فى توزيع الموارد الطبيعية( ')». 

؛ .إن «ونستون تشرشلء» يستطيع أن يظل إلى الأبد مع حلمه بوحدة الشعوب 
الناطقة باللغة الإنجليزيةء وأن يعيش إلى المدى الذى يشاؤه مع تصورات العلاقة 
الخاصة بين بريطانيا وأمريكا لكن الولايات المتحدة من جانبها وعلى فرض 

صلة القرابة بين الشعبين البريطانى والأمريكى ‏ لاتنوى أن تشرك العم العجوز فى 

مشروع للمستقبل وإنما هى - وعلى المحشوف - تنتظر ميراثه الفادح ! 
ولقد كان «ابن الأخ» الشاب المفتون بشبابه وقوته على استعداد لأن ينتظر حتى 

يستنفد الماضى نفسه»ء ولكنه لم يكن مستعدا لشركة مستقبلية مع «العم العجوز» ‏ 

إلا وفق شروطه هوء وفى حدود يقدرها هو. 
ولم تكن الأسباب أخلاقية بحتة؛ فقى ذلك الوقت كان «العم العجوز» . بريطانيا ‏ 


#1 سوسموعةاسق القطايا السبررة#اللتتازلة وقح الحرب :دقن لتر شوو «رىزققتء سوال المعيازاك بقرى ل 
الشرق الاوسط منشورة بنصوصها فى لللحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم (7(:)1) , (8). 
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يقوم بدور هائل فى الحرب ضد «هتلر» استنزف فيه معظم مدخراته وثرواته» ثم إنه 
كان هازؤال على بقية منّعافية بصرق القظر عمااستتزفه ممالديه وكذاك فقدكان 
«العم العجوز» يملك أرصدة معنوية وأرصدة خبرة تاريخية قد يكون لها نفع ولو 
مو الياغلى الأقل. 

وهكذا فإن تناقضاته مع ذوى القربى راحت تظهر يوما بعد يوم حتى فى أوج 
ذوى القربى راح يمارس بالدبلوماسية وبالمناورة وبالعمل الخفى. وإن لم يخل مسار 
العلاقات مرات من نظرات العين الحمراء», يحيث لايكون مجالا للشك لدى أحد فى 
حقيقة من يملك المستقبل, ويستطيع أن يسيطر عليه. ولديه مشروع خريطة 
لخطوطه وحدوده!! 


٤۹ 


الفصل الثانى 
نصمط ونمود ( 


[1] 


وصل الرئيس «فرانكلين د. روزفلت». رئيس الولايات المتحدة» إلى مياه 
البحيرات المرة وسط قناة السويس» على ظهر الطراد الأأمريكى «كوينسى»» عصر 

وفى مياه البحر الهادئةء بين رمال صحراء سيناء الذهبية على ناحية؛ ومشارف 
الأظراف الشرقية عمدلا الثيل الوا على القائسية الاتخرى: القى الطواة الحويي 
متوهجة كأنما هى إنذار بأن شيئا ما على وشك أن يحدث. 

والواقع أن وصول «روزفلت» إلى المياه المصرية قادما من البحر الأسود بعد 
انتهاء مؤتمر «يالطا» مار بالبحر الأبيض متو قفا فى قناة السويس قيل أن 
يواصل سفره عائدا إلى بلاده عبر البحر الأبيض مرة أخرىء ثم عبر المحيط 
الاكلسى و أكاق إيذ انا دع م حلةجديدة فى الضسراء على الشرق الأوسظ والعال 
العربى فى قلبه. 

لا 
ولعله من المفيد ‏ مبكرا ‏ أن تكون هناك تفرقة بين موضوعين : 


فالصراع على شىء يعنى أن هذا الشىء نفسه ليس طرفا فى الصراع حتى وإن 
کان هو موضوعه» فالجائزة فی أی صراع تذهب للغالب دون أن يكون لها دور أو 
رأى فيمن يحصل عليها. 

وأما الصراع فى شىء فإن معناه يختلف لآن القوى الذاتية لهذا الشىء نفسه 
يمكن أن تكون طرفا فى هذا الصراعء ويمكن أن يكون لها دور ورأى فى مصائره ! 

إن هذا الفاصل بين الموضوعين ضرورى ؛ لأن تمثله باستمرار كفيل بأن يبقى 
الحدود بين القوى المتصارعة واضحة:؛ وأن يبقى حركة كل منها تحت الملاحظة طول 
الوقت. 

وفى فترة الحرب العا مية الثانية فإنه يمكن القول باطمئنان:إن الصراع كان على 
الشرق الأوسطء وعلى العالم العربى: بأكثر مما كان فى الاثنين. 

فى ذلك الوقت كانت القوى الذاتية للمنطقة فى حالة انتظار وترقب لنتيجة 
الحربء وكانت آمال شعوبها فى حالة تخمر وتفاعل ظهرت إشاراته. لكن حركته 
كاقت بعد حائرة لا تغرف كيق تغير عن تفسهاء ولا كيف يكون أساوبها للحركة فى 
عالم جديد. 

أما الصراع على الشرق الأوسط والعالم العربى قإنه احتدم حتى فى حضم 
معارك الحرب الكبرىء فقد كان مؤكداء أو شبه مؤكد, أن موازين القوة التى سوف 
تبرز من براكين الحرب سوف تكون هى نفسها موازين المصالح والنفوذ بعد أن 
تسكت المدافع. 

كانت بريطانيا قد تمكنت من إزاحة فرنسا عن مواقعها الإمبراطورية فى الشرق 
العربى. ولم يكن الجنرال «شارل ديجول» -الذى وقف وحده بعد استسلام فرنسا 
يدعى لنفسه حق تمثيل وجودها ودورها وإمبراطوريّتها قادرا بعد حد معين على 
تأكيد دعاويه. 


ففى بعض الأحيان بدا أن «ديجول» يحلم بأكثر مما تيرره له وسائل قوته, 
فيزعم أن علم فرنسا يجب أن يخفق وحده على دمشق وبيروت: لكن «ونستون 
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تشرشلء رئيس الوزراء البريطانى كان لا يلبث أن يستدعيه إلى مكتبه بين وقت 
وآخرء ثم يلقنه درسا عن حقائق الحياةء فيما يحاول «ديجول» أن يحتج بحقوق 
التاريخ. 

وفى كل مرة كانت حقائق الحياة تغلب حقوق التاريخ: وهكذا أزيحت 
الإمبراطؤرية الفرنسية من المشرق ولحساب بريطانيا بالدرجة الآأولى» وربما 
يخططها أيضا. 

لكن «تشرشل» ما لبث أن وجد أن هناك من يطيق عليه منطق الإزاحة. فبريطائيا 
التى تمكنت من إزاحة فرنسا اكتشفت بعد قليل أن الولايات المتحخدة تطبق معها نقس 
منطق الإزاحة: وتراجعت بريطانيا خطوات بعيدة. خطوة بعد خطوة بمنطق الإزاحة 
نفسه. تركت بعض المواقع وسلمت فى بعض الامتيازات الاقتصادية», وأرغمت على 
ترك باب نصف مفتوح أمام محاولة ملحة ومكشوفة لفتحه على الآخرء لكنها راحت 
تقاوم. 

وتصور «تشرشل» فى بعض الأحيان أنه يستطيع أن يقف عند خط لا يتراجع 
عنه» لكن الضغوط بدأت تشتد. 

ل 


وأكداء مؤهع ووالطا ركان تلاهر لع مراهب آل هذا الوسر العا اکس الد 
رسم خطوط وحدود عالم ما بعد الحرب» لم يكن بين أطراف ثلاثة متساوية:ء وإنما 
کان بین طرقین ونصف. 

0 الطرفان: هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى. 

0 والتصف: هو بريطانيا العظمى . 

ولم يكن ذلك ما أراده «تشرشل» وما تصوره بعد كل تضحيات بريطائيا الحرب 
ضد «هتلر». كانت ل «تشرشل» أمان وتوقعات أخرى ظنها متاحة, وقد عير عنها فى 


مناقشة جرت فى بيته الريفى فى «تشيكرز»: حينما بدأت جيوش الحلفاء تقتحم 
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حدون للاقياذاتها من الشرق ومن الغري: فى تلك القاقضة راح وتشوشل ويد جرع 
عن تصوراته لمستقيل ألمانيا بعد هزيمتهاء وكان رأيه أن تقسم ألمانيا ضرورة حتى 
لأتقوم تا قات لانجيال طويئلة بو اله تأتبة فى وكالسة وذارة الصري الاتكلافية 
«كليمنت اتلى» عن رأيه فى تقسم ألمانياء وقال «تشرشل»: إنه «يمتصور أن تكون 
التاق لیر اسیا فی الايا مخ خسو بر رسيا قم #أخزن التاطق السرداعية يها س 
نصيب بريطانيا». وسكت «تشرشل» ولكن «اتلى»ه سأله: «وماذا عن الولايات 
المتحدة؟ وماهو نصيبها فى المانيا؟» ورد «تشرشل» بسرعة «نترك لهم المناظر 
الطبيعية»!! 

وقي مؤتمر «يالطاه لتقسيم العالم اكتشف «تشرشل» أن «روزفلت» و«ستالين» 
لهما رآ تقر ءوهو أن يريوطانيا فى التي يمكن أن تحضل عأ المتاظر الطييسية! 

هكذا فى مؤتمر «يالطا» أصيحت أوروبا الشرقية فى دائرة نقوذ روسيا بنسية 
مائة فى المائة. وأوروبا الغربية فى دائرة نفوذ الولايات المتحدة ينسبة مائة فى المائة. 

وفى مؤتار اطا آصیح اعرذ مالقا ہم ہے خسنو تی ادا لكل ع 
الطرقين. 
ما أمكن التوصل إليه هو اعتراف كل طرف بمصالح مشروعة للطرف الآخر فى هذه 
للقاطق. 
العربىء فقد كانت تدرك أن أمامها مشكلة مع بريطانيا آولاء ثم يجىء دور المشاكل 
مع روسيا. 

لا 

ولقد فوجيء «تشرشلء» أثناء مؤتمر «يالطاه حينما قال له «روزفلت» أنه يفكر فى 
زبارة لمنطقة الشرق الأوسط قبل أن بعود إلى أمريكاء وسأله «تشرشلء عما إذا كان 
بريده معه فى زيارته للمنطقة؟ ولكن در وزفلت» أبلغفه بصراحة أنه يريد أن يتعرف 
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إلى بعض زعماء هذه المنطقة ويستطلع آراءهم فى مستقبلهاء دون أن يكون ملتزما 
بمواريث ظروف معينة (يقصد الماضى الإمبراطورى البريطاتى). 

وحتى حين ألح «تشرشلء» بأنه سوف يكون فى المنطقة هو الآخر, أثناء زيارة 
«روزفلت» لهاء فإن رأى «روزفلت» النهائى كان «يستحسن» أن يذهب كل وأاحد من 
الرجلين فى طريقه دون أن تتقاطع الطرق. 

وهكذا وصل «روزفلت» إلى المياه الملصرية., مياه البحيرات المرة وسط قناة 
امیس لظم الط ر افو شس 

وفى اليوم التالى» ١١‏ فبراير جاء الملك «فاروق»۔ ملك آكبر بلد عربى ۔ليقضى 
بضع ساعات مع الرئيس الأمريكى على ظهر الطراد: ومعهما «أحمد محمد حسنين» 
اشا فيس زيواخ الاك 


وفى يوم 5 ١‏ فبراير ١555‏ كان الملك «عبد العزيز ال سعود» ‏ أكبر شيوخ 

ق ساس الظهر كان الدور على الإميراطور «هيلاسلاسى» إمبراطور الحيشة ‏ 
حاكم القرن الأفريقى» حيث يلتقى البحر الأحمر والمحيط الهندى ‏ ليكون ضيفه على 
الطراد. ) 

لأ 

«عبد العزيز ال سعود» والرئيس الأمريكىه فرانكلين د. روزفلت» فى ذلك اللقاء 
الأول والأخير بين الاثنين على مياه البحيرات المرة فى ذلك اليوم من شهر فبراير 
ستة 556 .١‏ 

فالسياسة السغودية فى العادة لاتحي الحاشيرء أو على الأقل كان ذلك اسلويها 
طوال ملك «عيد العزيز» وأبناؤه «سعود» و «قيصل». 

[وأتذكر أننى سالت الملك «فيصل» أثذاء لقاء بيننا فى شهر بونيو سنة 
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١‏ .فى فندق فلسطين بالإسكندرية ‏ عما إذا كان يكتب مذكرات يضمنها 
ماشاهده من أحداث:شائكلة, خصوصا فى فقرة عفله وَؤهرًا للخارجية وتات 
لوالده فى الحجار؟ وكان رده «أنه لايحب كتاية الأوراق»! وسألته عن 
محاضر الاجتماعات التى حضرها وشارك فيها إبان حياته الحافلة؟ وقال: 
«إنه يفضل أن يحتفظ بكل شىء فى ذاكرته؛ وأما الأوراق «فما ندرى ‏ طال 
عمرك_فى يد من تقع فيما بعد؟». وألححت عليه فى الخسارة التاريخية 
الكبرى للاعتماد على الذاكرة, وطمأننى «بأنه أحيانا كان يملى بعض الأشياء 
على السيد عمر السقاف» وعلى الشيخ يوسف ياسين» وكيله فى الخارجيةء 
ومستشاره على التوالى!»]. 
ممكةافاقه نسح متاك سرع الصادن الاسريكية سملا نهدا لعرقةهاأ بأوجين 
الملك «عبد العزيزه و«روزفلت» فى ذلك اللقاء الحاسمء والوحيد بين الرجلين يوم ١ ٤‏ 
یوار 48 
وفى مللقات وؤارة الفارجية الأمريكية لسخة ذغة ١‏ تقريران عن لقاء وآبن 
سعود» و«روزفلت»» وكلاهما كتبه الكولونيل «ويليان إيدى» الوزير الفوض 
الأمريكى فى جدة: وكان حاضرا مع الرجلين أثناء لقائهماء وكان هو الذى تولى 
الترجمة بنفسه بينهما. وهناك أيضا إشارة فى أحدهما إلى تقرير سرى له أهمية 
خاصة يحتوى على المسائل الحساسة فيما بحث بين الرجلين: وقد لاحظ الكولونيل 
«إيدى» أن هذا التقرير الخاص صدرت بشأنه تعليمات تقضى بكتابته من نسخة 
واحدة؛ وإبداعه ملقات البيت الأبيض وليس وزارة الخارجية. 
وقد اختار الكولونيل «إيدى» أن يكتب ثلاثة تقارير عن اللقاء لأن التقسيم 
الطبيعى للأمور فى رأيه اقتضى ذلك. 
ه فالتقرير الأول: كان عن الموضوعات التى بحثها الرجلان خارج العلاقات 
الثنائية بين المملكة الصحراوية:» والقوة الإمبراطورية الجديدة» (وقد شمل قضايا 
فلسطين وسوريا ولبنان وهجرة اليهود إلى فلسطين). 
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0ص والتقرير الثانى : كان عن الجو العام للقاء. 

0 وأما التقرير الثالث : الذى أودع خزائن البيت الأبيضء فقد تركز على العلاقات 
الثفاقية بين الأسرة الالكة السبعونية و حكومة الولامات اكتحدة الأمريكة. 

ومن الحق أن يقال: إن الملك«عبد العزيز» كان صلبا فى شان هجرة اليهود إلى 

وطبقالوقائع اللقاء.كما سجلها الكولونيل «إيدى» فى ملفات الخارجية 
الأمريكية؛ فإن الرئيس «روزفلت» بادر ‏ بعد التحية والمجاملات وشرب القهوة 
العربية التى جاء بها مرافقو الملك معهم إلى ظهر الطراد الأمريكى ‏ فقال للملك: مإنه 
يريد أن يتشاور معه فى أمر يهم الشعب الأمريكى ويهمه هو روزفلت شخصيا ‏ 
وهو مستقبل اليهود الذين طردوا من أوروباء والذين لا يجدون الآن مأوى لهم». 

ورد الملك «عيد العزيز» قائلا : «بإنه لا بجد سبيلا لحل هذه المشكلة إلا أن بعود 
هؤلاء اليهود المطرودين إلى بلادهم الأأصلية. ثم إن اليهود الذين لا يستطيعون 
العودة إلى بلادهم الأصلية يمكن توطيتهم فى بلدان المحور التى اضطهدتهم». 

وقال الرئيس روزقلت: «إنه يريد أن يحيط الملك علما بأن الالمان قتلوا فى بولندا 
وحدها ثلاثة ملايين يهودى؛!(١).‏ 


وأدرك الملك بفطرة بدو الصحراء هدف «روزفلت» وقال له: «إن اليهود والعرب 
لن يتعاونوا أبدا فى فلسطين, وإن العرب الآن يشعرون بالتهديد المتزايد من جراء 
خطط اليهود لشراء أراضى العرب فى فلسطين مع استمرار الهجرة اليهودية 
إليها»("). 
أما التقرير الثانىء الذى كتبه الكولونيل «ويليام إيدى» عن الجو العام للقاء. 
ففيه ما يلفت النظر إلى صراع العمالقة على الشرق الأوسط: إمبراطورية جديدة 
)١(‏ الرقم غير صحيح فكل اليهود الذين كانوا يعيشون فى بولندا قبل الحرب كانوا أقل من نصف مليون 
يهودى» وهو تقس تقدير عويهم فى يولتدا حتى الآن طبقا لإحصاءات عصبة الامم وقتهاء والأمم 
المتحدة الآن! 
(1) نص تقرير الكولونيل «إيدى» فى هذا الصدد فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم (5). 
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وشابة تحاول بوسائل الإيحاء أن تجعل «موضوع الصراع» يفهم بجلاء أن 
الحقائق تتغير. 
يقول التقرير فى إحدى فقراته بالنص: 
- [«إن الملك تساءل: ما الذى يمكن أن أصدقه حين يقول لى البريطانيون 
أن مستقبلى مرتبط بهم» وليس بامريكا؟ إنهم دائما يقولون أو يلمحون بان 
المصالح السياسية لأمريكا فى العربية السعودية هى مصالح مؤقتة تتعلق 
بالحربء وأن معونتها قصيرة الأجل مثل قانون الإعارة والتأجيرء وأن 
العربية السعودية تقع على طريق تحكمه وتحده ضوابط الاسترلينى: 
ويتصل بغيره عن طريق المواصلات البريطانيةء ويتم الدفاع عنه بالبحرية 
والجيش البريطانيينء وأن أمنى واستقرارى الاقتصادى مرتبطان بالسياسة 
الخارجية البريطانية, وأن أمريكا سوف تعود بعد الحرب إلى مشاغلها فى 
نصف الكرة الغربى» وبإيجاز يقولون لى: «إن «المشاركة» متعددة الأطراف 
فى العربية السعودية هى مشاركة مؤقتةء وإن بريطانيا وحدها هى التى 
ستستمر كشريك فى المستقبلء كما كانت فى السنوات الأولى من حكمى» وعلى 
أساس قوة هذه الحجة يسعون إلى أن تكون الأولوية لبريطانيا فى العربية 
السعودية». فما الذى يمكن أن أصدقه؟»! |. 
كان سوال الملك صريحا ومباشرا. 


وكان رد الرئيس «روزفلت» كما أورده محضر المقابلة: 

«إن الخطط المتعلقة بعالم ما بعد الحرب تتصور تقليصا لمجالات النفوذ 
التقليدى ولصالح سياسة الباب المفتوح» وإن الولايات المتحدة تأمل أن يصبح باب 
السعودية مفتوحا لها ولغيرها من الأمم». ۰ 

ولم يظبعع الك وكته قى يفده التجة الديلوماسعة: ينما طالبوررؤقلوه لی 
الفور بترجمة ذلك إلى ترتيبات واتفاقيات ومعاهدات بين السعودية وأمريكاء طبقا 
لسياسة «الياب المفتوح» ! 
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وبعد الغداء لم يشأ الرئيس الأمريكى أن يترك الملك السعودى فى ضباب 
التعبييرات الديلوماسية: ولذلك فإنه قال له ضاحكا : 

«ياصاحب الحلالة: اننا تحب الإنحلير ولكينا عرف الإتجلدز أيضا والطريقة 
لشعبينا وجيراننا يعد الحربء فكيف لانهتم يمن تتحقق على بديه الحرية 
والازدهار. كذلك يعمل الإنجليز ويضحون لجلب الحرية والازدهار للع الم ولكن 
يشرط أن يتحقق ذلك عن طرمقهم» وأن يكتب عليه «مصدوع فى بريطانيا».». 

وروی الكولوتيل بإيدى» فى تثريره ان اللك قال له :مان الاختلاق بين الزئيس 
وبين المستر «تشرشل» كبير جداء إذ إن المستر «تشرشل» يتكلم بطريقة ملتويه 
ويتهرب من التفاهم»! 

ثم أضاف الملك: «إنه يشعر ‏ وقد أكد ذلك ينفسه للرئيس ‏ إنه شقدق توآام 
لروزفلت»!!( 0 
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كان لقاء الملك «فاروق» ملك مصر۔ بالرئيس الأمريكى يوم ١١ا‏ فيبراير. 
والمعلومات بشأنه كلها ضائعة: لكن الوزير الأمريكى المفوض فى القاهرة وقتها 
المستر «ينكنى تاك» كتب تقريرا مختصرا عنته: فهو لم يحضر اللقاء لأنه على حد 
البريطانى لكل لقاءاته مع الساسة البريطانيين؛ ولذلك فهو يؤثر أن يتركه وحده مع 
الوت 

والواقح هق كتايا الكقري القتصرء الذى كحبه الوزير الأمريكى القوض فى 
القاهرة:ء أن الملك ركز فى حديثه مع «روزفلت» على شكاويه من الطريقة التى يعامله 


.)١ ١( نص تقرير الكولونيل «إيدى» عن جو اللقاء منشور فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم‎ )١( 
(؟) نص تقرير الوزير المقفوض الأمريكى عن الاجتماع بين الملك فاروق والرئيس روزفلت منشور فى‎ 
.)١١( الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم‎ 
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بها اللورد «كيلرن» السفير البريطانى فى القاهرة» ومن أنهم فى لندن لا يستمعون 
إلى شكاويه من هذا الطاغية الذى يمثلهم فى بلاطه» ثم ترك الملك «فاروق» 
موضوعات السياسة الهامة إلى حديث خاص بين الرئيس اللأمريكى بين رئيس 
ديوانه «أحمد محمد حسنين» (باشا)» بينما ذهب هو بعد الغداء لكى يتفرج على 
النقراد الأمريض اقوس و افع القبيرة. 

ومن ظواهر الأمور فإن «أحمد محمد حسنين» (باشا) كان على استعداد للتفاهم 
باسم لل وك ازج مرو قلت سر ااه گان بعر ق اق مر هاا هاه 
بالنسبة لبريطانياء وأن عملية إزاحة النفوذ البريطانى من مصر والدخول الأمريكى 
فى القاية ققتضي العمل يسياسةاانقلوة خطوق وان القوويبرالستوارقى حا 
لسنوات طويلة: وأن الأمر أكثر تعقيدا من امتيازات بترول الصحراء.ء وإن كان 
بق ول تسوت ای قے لوی الق ر و على الاق 

وعلى أى حال» فإن الرئيس الأمريكى وجه دعوة إلى الملك «فاروق» لزيارة 
واشنطن فى موعد يخطر به فيما بعد» وتحمس الك ! 

لا 

ويلفت النظر أن الأسرة الهاشمية فى العراق توقعت أن يكون لها دور فى خطه 
«روزفلت» الجديدةء وفى لقاءاته على مياه البحيرات المرة» ولكن ظواهر اللأمور 
توحى بأن الرئيس الأمريكى أحس أن الاقتراب من العراق فى هذه المرحله قد يثير 
دیس رقال: شكو كا لا رمن تطميتينا ومكةا فاته حعث إلى الأممر وعبذ الاله. 


بيرقية قال فى إحدى فقراتها: 

«إننى لآسف أشد الأسف أن لا تمكننى زيارتى القصيرة غير المخططة للشرق 
الأوسط من مقايلتكم». 

ثم قال «روزفلت»: 


«إننى أثناء إقامتى القصيرة لين المياه المصرية قابت ‏ انفراديا وعلى حدة ‏ الملك 
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فاروق ملك مصرء وإميراطور الحيشة:, وملك المملكة العربية السعودية»ء وكانت هذه 
المقابلات ذات طبيعة شخصية واحتفالية». 

ثم قال: 

«وقد فهمت أنك تفكر فى القيام بزيارة للولايات المتحدة فى وقت ما هذا الربيع: 
وأود أن أبلغك كم أتطلع إلى مقابلتك فى واشنطن أثناء زيارتك لآأمريكا». 

لا 

كانت تلك كلها إشارات إلى نوع التقسيم المحتمل لمناطق النفوذ فى الصراع على 
الشرق الأوسطء طيقا لمنطق الإزاحة. 

6 السعودية : نفوذ أمريكى بنسية ./١ ٠٠‏ 

0 عصر توغ ارين ينسينة « ة إن سققفا وسقي يكم مهد اررض لما هى 
النظر فى شأنه وفق التطورات ! 


[؟ا 

عاد الرئيس «فرانكلين روزقلت» إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب اجتماعات 
والواقع أن كل الذين رأوه فى اجتماعات «يالطاه ثم فى لقاءات قناة السويس أحسوا 
أن الرئيس الأمريكى فى حالة من المرض والإعياء يصعب إخفاؤٌهاء. وكشيرون منهم ‏ 
و ددهم «جوزيف ستالين» ‏ أدركوا أنهم أمام «رجل يموت ببطء وشدوء». 

ولقد جاءته النهاية وهو فى بيت ريفى (هايد بارك)ء ذهب إليه ليقضى أجازة 
مريحة مع سيدة ظل أسير غرامها حتى قرب السبعين» وكانت من قبل سكرتيرة 
اجتماعية لزوجحه «الييأتوراء وقبل أن يعآن تباالوفاة رسمياكان هم مسافهيه ان 
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يقنعوا «غرامه» بأن تترك فراش موته ل «زوجته», حتى تقف بجوارهء وتظهر فى 
الصورة حينما يعلن للدنيا نبأ رحيله عنها ! ) 

وكان «روزفلت» فور عودته من الشرق الأوسط قد أعطى إشارة الضوء الأخضر 
لكل أجهزة السياسة الأمريكية» حتى تتحرك وفقا للنتائج التى توصل إليها فى 
رحلكهولم تك ع الألجهبزة تكققال الشمون الاشس, ورإنما بجاءه لضو الاششير 
تأكيدا وتعزيزا لسياسات جرى وضعها من قبل. ولم يتوقف شىء بوفاة الرئيس, 
ففى البلدان المتحضرة لا ينتهى عهد بوفاة رئيسه؛ ولايبداً عهد جديد بإدارة رئيس 
يخلفه»ء وإنما السياسات مستمرة لآن المصالح متصلةء حتى وإن تباين أسلوب 
التعبير عنها من رجل آخر ومن ظرف إلى ظرف متغير. 

وفى شهر مايو سنة ١5155‏ أى بعد عودة «روزفلت» من الشرق الأوسط 
بأسابيع قليلة كانت أجهزة صنع القرار السياسى فى الولايات المتحدة الأمريكية قد 
فرغت من وضع الخطوط الرئيسية للمطالب الأمريكية فى المنطقة. وكان «روزفلت» 
فى الايام الالخيرة مع هم ةقد عمسب لقوق مده القصطوط: 

لا 

ويتضح من ملفات وزارة الخارجية الأمريكية ‏ وعلى وجه التحديد محاضر 
لجتباعاح آلجتة التسبيق الشناصة: الثففة يوضع السياببات الأمروكية فى اة 
الشرق الأوسط أن سنة 55 5 ١‏ كانت فى الحقيقة سنة الإعداد للاختراق الأمريكى 
المنظم لنطقة الشرق الأوسط والعالم العربى (كان ذلك قبل سنة من زيارة 
«روزفلت» وإقامته على ظهر الطراد «كوينسى» فى المياه الإقليمية الصرية لقناة 
سرس 

ويحدد تقرير سرى للجنة التنسيق الخاصة بتاريخ أول نوفمير 5 55 ١‏ الأهداف 
السياسية لل ولآيات اللتحدة فى اللتطقة على الحو التالى بالخص: 

١ [‏ - تاكيد المصالح المستقلة للولايات المتحدة فى إجراء ترتيبات عادلة تهدف 
إلى تحقيق السلم والأمن على أساس من حسن الجوار. 
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١‏ - تأكيد حق الشعوب فى اختبار ما تريده من أشكال الأنظمة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والحفاظ عليها لنفسها. 
توفير مساواة فى الفرصة» وفى التجارة والترانزيت والتبادل التجارى 
تختلف عن سياسة الاستعياد» وحربة التفاوض إما من خلال الوكالات 
الحكومية أو المشروعات الخاصة. بغض النظر عن نوع النظام الاقتصادى 
المطديق. 
5 - حماية المواطئين الأمريكدين يصفة عامة, وحماية الحقوق الاقتصادية 
الأمريكية المشروعة والئهوض بهاء سواء كانت حقوقامائلة أو 
محتملة!» |. 
وكانت هذه الأهداف فى جوهرها؛ ويصرف النظر عن الكلمات البريئة التى جرت 
بها صياغتها. مخططا طموحا يستهدف إقامة نظام جديد للمنطقة كلهاء تلعب فيه 
الولابات المتتحدة دورا رئيسيا فى محالات الأمن والتحارة والعلاقات الاقتصادية 
والسياسية»ء ثم دور الرقيب الحامى للمواطنين الأمريكيين» وللحقوق المتصورة: 
وللمصالح القائمة حالياء أو الضرورية فى المستقبل. 
لا 
نم توالت الخطى زاحفة لتنقيذ هذه السياسات. 


وفى " مايى ١155‏ وضعت لجنة تنسيق السياسات تقريرا سريا آخر يحدد 
وعبال الجيل على فقو الأشزاقل» ويد هة! القرون سك و ساكل التمل و سخ اها 
«العمل على إقامة نظام إقليمى تنشؤه دول المنطقة «لايعتمد على نفوذ بريطانياء 
ولايقع تحت نفوذ «النظام السلطوى للاتحاد السوفيتى». ثم يقول التقرير فى 
إشاروة حاقلة يالقتى الاادم؟ فى الس تل إن مو العترق هان العحمة الا 
لسياستقا الاقتصادية قى الشرق الأوسظ ورقيط ارتياطا وقيقا بالتجاع الذي تحققه 
فى الميدان السياسى. ولعل القضية الفلسطينية دون جميع المشكلات السياسية فى 
ألتى تتطلب حلا حازملافى نذه التطقة.. 
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وفی ۳١‏ مايو سنة ١1155‏ تفصح الرموز عن نفسها آكثرء وتحل الغنائم محل 
المصالحء ثم لا تعود هذه المصالح فى حاجة إلى تغطية وجنهها بحديث عن المبادئ. 
وهكذا توجه وزارة الخارجية الأمريكية مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية 
البريطانية, مذكرة(١)‏ تتلخص أهم نقاطها فيما يلى : 
-١[‏ نحن نرغب فى أن يتوقف التدخل السياسى البريطانى الذى يعرقل 
حصولنا على امتيازات بترولية فى المناطق التابعة بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة للسيادة البريطانية. 
" - نحن نرغب فى زيادة معدل استغلال البترول من احتياطيات نصف الكرة 
لبترول نصف الكرة الغربى» خصوصا بترول الولايات المتحدة (حتى يظل 
هذا الدترول المختزن احتياطيا موفرا للمستقبل) . 
" - نحن نرغب فى توصيل منابع البترول» وبخاصة بترول السعودية ‏ 
والعراق» إلى مياه الخليج الفارسى أو البحر الأبيض بواسطة خطوط 
للأنابيب.» |. 
لا 


وبالتوازى مع «الرغبة» فى السيطرة على اليترول سارت «الرغية» فى السيطرة 
على طرق المواصلات: ومرة أخرى وجهت الخارجية الأمريكية مذكرة إلى وزارة 
الخارجية الجريطائية: وكناقت اللذكرة أقرب ما تكوخ إلى عريقية أتهام مقصلة, 
تحانسي برحطاقا اها حاولت عركلة هيوه الولايات التهية الحصو على حقوق 
مرور فى دول خاضعة للنفوذ البريطانى على نحو مباشر أو غير مباشرء وذلك رغم 


وكانت الدول العربية معنية بهذا الموضوع أكثر من غيرهاء فقد تضمنت المذكرة 


.)١ 7(:)١7( النص الكامل للمذكرة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم‎ )١( 
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عر ضاللعراقيل التى أقامتها بريطانيا فى وجه المطالب الأمريكية فى مصرء 
والعراق: ولبنان. 


بالغة الحدة إلى درجة أن المذكرة الأمريكية قالت فى [جدى ققراتها: 


[«إن اللورد سوينثون وزير الطيران البريطانى الذى زار مصر فى شهر 
أبريل - ١۹٤١‏ - وصل به الأمر إلى حد آنه قال للمسئولين المصريين ما نصه: 
«إن الولايات المتحدة قريد السيطرة على كل الطيران المحدنى» وإنه إذا قبلت 
الحكومة المصرية بتوقيع معاهدة تسهيلات طيران مع الولايات المتحدة 
فسوف تجد أن الولايات المتحدة قد جاءت للسيطرة على أآجوائها وعلى العالم 
باسره» وأن البريطانيين جادون فى الحيلولة دون هذه السيطرة الأمريكية». 
وعلى العموم فقد كانت ملاحظات اللورد سوينثون عنا (عن الولايات المتحدة) 
حافة وغير لائقة!»](١).‏ 

وفى مواضع أخرى قالت المذكرة الأمريكية: «إن نورى السعيد (باشا) رئيس 
وزراء العراق قال لهم (للأمريكيين): إنه يخشى إعطاءهم تسهيلات لأن بريطانيا 
سوف تعترض». ونفس المعنى كرره لهم شاه إيران» حين قال لهم «إذا تأخرنا فى 

إعطائكم ما تطلبون فاعلموا أن السبب هو الضغط البريطانى». 

Û 

ثم بدأت المساءل تتسع بما هو أكثر من البترول وتسهيلات المواصلات لتصبح 
اطا وع اس ام کک اطا م ديا تصركة والد غلة ل كيدق١‏ لكف ات إلى الشرق لايسلا 
والعالم العريى, فقا اقكقكى عركبها على الركيس الأفريكى الجديد مازي 
ترومان» الذى كان نائبا للرئيس مع «روزفلت» ثم دخل البيت الأبيض بعده يكمل 


مده رئاسته . 


)١(‏ مذكرة الخارجية الأمريكية عن مطالب الولايات التحدة فى مجال الطيران منشور فى اللحق الوثلثقى 
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وتروى ملفات وزارة الخارجية الأمريكية لشهر نوقمير 555 ١‏ تفاصيل اجتماع 
عقده الرئيس «هارى ترومان»!') فى مكتبه البيضاوى فى البيت الأبيض» وحضره 
السفير «لوى هندرسون» رئيس إدارة الشرق الأوسط فى الخارجية الأمريكية 
والجنرال «فوجان» المساعد العسكرى للرئيس» واشترك فيه كل الوزراء اللفوضين 
للولايات المتحدة فى القاهرة وجدة ودمشق وبيروت» وأضيف إليهم قنصل 
الولايات المتحدة العام فى القدس ! 
وبعد الاجتماع كتب «لوى هندرسون» مذكرة عن توجيهات الرئيس «ترومان» 
لوزرائه الملفوضين قدمها إلى المستر «دين اتشيسون» وزير الخارجية؛ لكى يكون 
على علم نما دأر فى الاجتماع. وفى هذه المذكرة قال «لوى هندرسون»: 
[«إن الرئيس بعد سماع تقارير الوزراء المفوضين أقر التوجيهات التالية: 
١-اعترف‏ بأهمية البلدان العربية فى تفكيرنا لوضع سياسة خارجية 
إيجابية لفترة ما بعد الحرب (طبقالمبدأ سياسة الباب المفتوح؛). 
؟ - أوضح موافقته على ضرورة وجود توازن بين سياساتنا وسياسة روسيا 
فى المنطقة. 
۳-وافق على ضرورة توقيع معاهدات للصداقة والتجارة مع البلدان العربية. 
٤‏ -وافق على التعاطف م «وطليات» الحكومات العربية لمستشارين 
أمريكدين فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية. 
ه_أكد رغيته فى استقيال ملك مصر فى واشنطن طبقا للدعوة السابقة 
الموجهة إليه من الرئيس «روزفلت». 
5 قال:إنه يسعده أن يستقيل خلال العام القادم كلا من رئيس سوربنا 
ورئيس لبنان. 
)١(‏ محاضر الاجتماعات ونصوص التقارير المعروضة على الرئيس «ترومان». ونصوص توجيهاته إلى 
ال تاز فوفس الس سخ ف الان العو ج كائناة الى تسق الوق افق ةلدان عع رك 2 .)١‏ 
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زود الوزراء المفوضين والقنصل العام فى القدس بتعليق مفيد كثيرا بشان 
مشكلةفلسطين الشائكة».]. 
ولم يتحدث «لوى هندرسون» فى مذكرته بالتفصيل عن هذا التعليق ٠‏ المفيد 
كثيرا» بشأن مشكلة فلسطين الشائكة: لكن الكولونيل «ويليام إيدى» الوزير المفوض 
فى جدة روى قصة هذا التعليق فيما بعد. حين قال فى مذكراته : «إن الرئيس ترومان 
أبدى اهتماما بالمطالب الصهيونية فى فلسطين» فحاول «إيدى» أن يلفت نظره إلى أن 
ذلك قد يغضب العربء وإذا بالرئيس «ترومان» ينظر إليه شذراء ويقول له: «اسمع.. 
إننى أنوى ترشيح نفسى للرياسة مرة أخرىء وليس فى علمى أن للعرب أصواتا فى 
الانتخابات الأمريكية» ولكن اليهود لهم أصوات. ولهم تأثير» !! 


[1 

تلقنت التظر فى تقرس لجتة قنسيق السواسات العامة عمارةتظول: نإن اشرق 
الأوسظ كان ومسيظل من أبرة الساسات القى تخر قيهاالثل اليا التى من الها 
تخاض الحرب» وكذلك تظام الآمن العالمى الذى يجرى اليوم تشكيله. وبلدان الشرق 
واقتصاديا». 

قم تقل بالك حبار اکر قى التقر ير #يسآان الظرو قب الأوهبا م العاقيةاة 
تسمح لنا أن نحتفظ بقوات عسكرية كبيرة فى الشرق الأوسطء فإن مساهمتنا فى 
التطور السلمى للشرق الأوسط لابد أن تتسق مع موقفنا من النظام العالمى» وأن 
تعطى لنفسها قوة وتأششرا فعليين». 

وكان معنى ذلك يوضوح : 
١‏ -إن هناك مصالح ومطالب أمريكية طائلة . 
" -إن هذه المصالح والمطالب فى يلدان ضعديفة و : مفككة وفى حالة د تكدف. 
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“-إن وسيلة تحقيق المصالح والمطالب لايمكن أن تكون بالقوة العسكرية 

(فيما هو خارج عن توازنات الأمن العالمى). 
٤‏ - وإذن فلايد من وسائل جديدة لتحقيق وحماية هذه المصالح والمطالب. 

فى هذا النطاق يمكن البحث عن دافع الولايات المتحدة (مع التسليم بوجود دوافع 
أخرى) إلى إقامة وحماية وتقوية إسرائيل. 

وفى هذا النطاق يمكن البحث عن دافع الولايات المتحدة إلى إقامة وحماية نظم 
موالية لها. 

وفى هذا النطاق يمكن البحث عن الدور الأمريكى فى مجالات الدعاية والإعلام 
عد الحون العالية القاقية ممانقسة. 

وفى هذا المجال أخيرا يمكن البحث عن الدور الخاص والمسئولية المتميزة التى 
ألقبت على عاتق وكالة المخايرات المركرية الأمريكية. 

لا 

كان نشاط هذه الوكالة فى مصر قد بدأ مع القصر الملكى أثناء الحديث بين 
الرئدس الأمريكى «فرانكلين روزفلت» و«أحمد حسنين» رئيس الديوان الملكى»: فقد 
كان الطرفان فى حاجة إلى قناة اتصال بينهماء بعيدة عن القنوات الرسميه التى 
يمسك النفوذ البريطانى بمسالكهاء ويستطيع بأقصى سرعة أن يعرف أو يحس بما 


يجرى عليها. 
ويمكن أن يقال بغير شطط: إن رجال القصر فى ذلك الوقت كانوا همزة الوصل مع 
الأمريكدين. 


رئيس الديوان أو وكيل الديوان مع السفير أو الوزير المفوض. 
وأما حاشية القصر الرسمبدة وغير الرسمية فقد أصيحوا همزة الوصل بين القصر 
ورجال الظلال الخفية الذين راحوا يترددون على القاهرة. 
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ومن الملاحظ على سبيل المثال أن الاستاذ «كريم ثابت» المستشار الصحفى للملك 
أصبح هوالملكف بالاتصال با مستر «آرشيبالد روزلت», وكان «أرشى» كما كانوا 
يسمونه فى ذلك الوقت من رجال وكالة المخايرات المركزية؛ وقد ألحق بالسفارة 
الأمريكية. فى القاهرة كمستشار سياسى غطاء ديلوماسيا لصفته الحقيقية. 

وفيما بعد لحق به شقيقه الشهير «كيرميت روزفلت» الذى أصبح مسئولا عن 
المخابرات الركزية الأمريكية فى التطقة كلهاء 

ولقد استطاع «كيرميت روزفلت» أن يشد الانتياه إلى دوره فى المنطقة, وزاد 
الاهتمام حين تولى «كيرميت» مسئولية إدارة العملية السرية «نجاكس» (التى 
أطاحت فيما بعد بالحكم الوطنى فى إيران» وأعادت الشاه محمد رضا يهلوى إلى 
عرش الطاووس بعد أن هرب من طهرانء وواصل الهرب إلى روما فى الطريق إلى 
واشنطن) ‏ لكن نشاط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى الشرق الأوسط كان 
أكبر بكثير من دور «كيرميت روزفلت». 

والواقع أن الجهاز السرى الأمريكى للعمل فى الشرق الأوسط كان تكوينا غريبا 
ومحيرا: 

© كان هناك عدد من بقايا الجواسيس العاديين من أيام الحرب العالمية» ومن 
الثايق عملوا قى إطار مقت القومات اقخاصة الزع اثشاة ولاخ دالاس هم وهو ااك 
الذى ظل يعمل إلى ما بعد انتهاء الحرب وحتى أعاد الرئيس «ترومان» تشكيله باسم 
وو گالة ا خانی ت ال رة 

© وكان هناك عدد من «الرجال الغامضين» المتطلعين بعبون زائغة نحو ثروات 
بترول الشرق الأوسط واحتمالاتهاء بما فيها حجم الأموال التى ينتظر أن تكون 
جاريه فى يد «الأمراء» الشرقيين الذين يتوقع آن تدهمهم الثروة كأنهانازلات 
مقادير. وكان بين هؤٌلاء وكلاء شركات من العطور إلى السلاحء لكنهم جميعا كانوأ 
فى مجال البحث عن الفقرصء وأول البحث عن الفرص جمع المعلومات. 

© وكان هناك عدد من الأساتذة الأمريكيين الذين خبروا الشرق الأوسطء وقاموا 
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بالتدريس فى جامعاته وتعلموا لغته, ولقد لجأت إليهم الحكومة الأمريكية ليقوموا 
بنفس الدور الذى قام به بعض«المستشرقينه فى طليعة الاستعمار الأوروبى 
والتمكين له فى القرن الثامن عشرء والتاسع عشرء والعشرين. 

© وكان هناك عدد من الصحفيين الأمريكيين الذين تابعوا أحداث المنطقة فى 
فترة الحرب وتعرفوا إلى رؤسائها وملوكها وقياداتهاء كما تابعوا مشاكلها 
وقضاياها وهمومهاء وكتبوا عنها لصحفهم.ء وكان «كيرميت روزفلت» نفسه ضمن 
هذه المجموعة» فقد كتب بعد الحرب مباشرة كتابا لقى رواجا واسعا فى ذلك الوقت 
تحت عتواق «العرب: والنكرول»والقاريشم, كذلك كاق متيعم آذ رؤساءتدرير مجلة 
«نيوزويك» وهو «هارى كيرن» الذى قرر فى النهاية أن ينشئ جهاز مخابرات 
مركزى تقتصر خدماته على شركات اليترول الأمريكية؛ وعلى ال مؤسسات اليابانية 
الكبرى التى شرعت تلتفت إلى الشرق الأوسط ! 

ف وإلى هات شاك تقر #دامع قد رقنات الرقرول الث :قدق أبواب التطفة ودراييا 
قادمة, تسيقها وتلحقها مجموعة أخرى من «الخبراء» فى شتى نواحى جمع 
المعلومات وتقييمهاء وبالطبع فإن الخطوط تلاقت وتشابكت. 

© وألوق سذلككه, نقد کات متاق عدا سق لبرو ماس يمن الام ر كيين روا 
السلوب التقس الاك فين اتح كى لا ياف تشاتى اتظار عاق ائه سن الإتجليز 


والفرنسيين. 
© ثم أحاط يهؤلاء جميعا نطاق من المتطوعين العرب الذين رأوا الشمس 


البريطانية تغربء بينما هناك شمس أمريكية أخرى على وشك الصعودء وحولوا 
ظهورهم للشمس الغاربة» وراحوا يدورون فى الفلك الجديد علهم يجدون لأنفسهم 

وكانت بيروت قد أصبحت بوّرة هذا النشاط الواسع الذى راح يمد خيوطه فى كل 
مكان» فقد وقع الاختيار فى ذلك الوقت بصفة نهائية على العاصمة اللبنانية لتكون 
مركزا خلفيا لعمليات اليترول الأمريكى فى شبه الجزيرة العربية والخليج, 
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وأصبحت بيروت مركز الإمداد والتموين» ونقطة التسمع والمراقبة» وهيأت بيروت 
حياتها بالليل لكى تروح عن المجهدين عناء النهارء وكانت ميزة بيروت أنها على 
الشاطئ وأنها أقرب إلى الغربء وأنها بعيدة عن النفوذ الإمبراطورى القديم إلا من 
بقايا معنوية تربط جزءا من سكانها بثقافة فرنساء وبالحنين إلى «أم رؤوم» ! 

وفى هذه الفثرة من نهايات سنة 444 ١‏ وسنة ١5468‏ شهدت المنطقةفضلا 
عن بنآية التشاط الخفى ‏ توسغالافتا للنظر فى مجالات الدعاية والإعلام, وكاتت 
نبو رالنسسق النتى 'قيشر وطريقة الحداة الامريكية.والقيم الالسريكية تتقاقر و دنر 
على طول منطقة الشرق الأوسط وعرضها. من القاهرة إلى طهران ومرورا 
درو( 0 

كان المخطط الإمبراطورى الجديد يتحرك بسرعة؛, ويختار أهدافه ووسائله. 
وكانت تلك ساعات ثثر البذؤور على الارقن. الستقيل عند مرحلة الخلق الأولىلة؟! 


¥ ٠ 


الفصل الثالث 
الجغرافيا.. والتاريخ 


[1] 


جديدة. 
إن سيادين :الصواع وساحاكه رائحده قظهر: كم إن خطوط الات قباك والك ماس 
راحت تتحدد على خريطة المنطقة. وكانت موازين القوى الجديدة التى أسفرت عنها 
الحرب العالمية الثانية هى التى تحدد اتجاهات حركة الصراع وأسالييه. 
كانت المواقع والأهداف والأدوار ظاهرة بشكل مكشوفء حتى فى تلك الساعات 
المبكرة فى هذا القفصل من فصول القصة الماساوية للصراع على الشرق الأوسط 
والعالم العربى. ظ 
١‏ -الولايات المتحدة الأمريكية قادمة لدورها الإميراطورى الجديد» وهى مصممة 
على إزاحة الإمبراطورية القديمة (بريطانيا)ء والحصول على إرثها فى المنطقة : 
۲ بريطانيا متمسكة ببقايا قوة» وبقايا وهم» ومعهما إحساس عميق بأن الخروج 
من الشرق الأوسطء والعالم العربى: وتسليم المصائح والمواقع لطرف آخر مهما 
كان قريباء يعنى نهاية الإمبراطورية. 
" الصراع على الشرق الأوسط بين الإمبراطوريتين (القديمة والجديدة) محكوم ‏ 
بظروف صعية: فالطرقان كلاهما ‏ بريطانيا والولايات المتحدة من نفس الخلفية 
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الحضارية: والنظام الاقتصادى الذى أفرزته. ونفس مجموعة القيم التى حكمته. 
وهكذا فإن الصراع بينهما يأخذ طابعا يجعله أشبه ما يكون بالصراعات العائلية : 
تتنازع بضراوة لكنها فى نفس الوقت تحاول ستر المظاهرء حرصا على روابط 
الدم» واتقاء للفضيحة: وتجنبا لشماتة الأعداء. وهكذا فإن السلاح «مكتوم» أكثر 
مماهو «مدوى» ! 


© الاتحاد السوفيتى يراقب ما يجرى على الساحة وينتظرء وهو يراهن على 


تفاعلات التاريخ, وعلى أى حال فهو فى هذه النلروف نصف مشلولء فالحرب 
لم تصل بدمارها إلى الولايات المتحدة», وأما عنده فإن الدمار أصاب كل شىء : 
الحقول والمدن والمصانع على طول المسافة الممتدة من موسكو إلى روستو. ثم إن 
الإكتهماد السمق قسقى کنخ شق ولا ماز لز دات ظط ر خت اها ققتدكان مدان 
يفرض أوضاعه الجديدة فى أوروبا الشرقية قبل أن يمد بصره إلى الشرق 
الأوسط والعالم العربى. 


وحين أحس الاتحاد السوفيتى أنه لا يستطيع أن يترك المنطقة الأهم والأكثر 


حساسية فى العالم لصراع إمبراطوريتين كلتاهما تعاديه»ء فإنه بدأ بخطوات على 
الأطراف فى إيران وفى اليونان» فإذا هما تشهدان فى شمالهما قيام نظام شيوعى 
يوشك أن يكون دولة مستقلة, وإذا الحرب الأهلية تنشب فى كل منهما. 


تعثر لنفسها على دور. وهكذا فإنها راحت تتصرف بعصبية فى مستعمراتها 
السابقة فى شمال آفريقيا العربى» وفى جنوب شرق آسيا. لكن الشرق الأوسط 
والعالم العربى فى المشرق لم يكن بعيدا عن خيالهاء ولا عن هواجسها (كانت 
تتصور لنفسها حقوقا خاصة فى سوريا ولبنان ‏ وحتى فى مصر فقد كان لها 
فى شركة قناة السويس وضعا تاريخيا خاصايجسد بالنسبة لها كل الدور 
الفرنسى فى الشرق من «نابليون بونابارت» إلى «فرديناند دليسبس»). 
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وكان هذا الطرف هو الصهيونية العالمية؛ التى وضعت دعاواها الأسطورية فى 
خدمة المخططات الإمبراطورية فى المنطقة, منذ أول يوم وحتى من قبل أن يولد 
«تيودور هرتزل». ففى مراسلات «روتشيلد» مع «بالمرس تون» رئيس وزراء 
بريطانيا سنة ١85 ٠‏ - لم يكن لدى «روتشيلد» من حجة لإقناع رئيس وزراء 
بريطانيا بتشجيع وتأييد هجرة اليهود إلى فلسطين إلا أن تكون مستعمراتهم فى 
الآررقى الللسسة ساجراساع العارسروع ورحدة قربية تقش قوق يعظمىي فى 
المنطقة, على نحو ما حاول «محمد على» (باشا) والى مصر أن يفعله قبل «يضعة 
شهور»! 
(وفى السنوات الأخيرة لم يتردد «حاييم وايزمان» ‏ أول رئيس ل «دولة» 
إسرائيل فى أن يقول فى مذكراته «إن قيام إسرائيل لم يكن بعيدا قط عن 
ضرورات حماية قناة السويس). 
كانت الدعوة الصويوتمة مقدٌ البداية لا تسعى فقط لأقامة وطن قومى لليهوة فى 
9 فلسطين. و لكتها لأسباب الحماية كانت تدرك أن هذا الوطن بد يجب أن يكون حاجزا 
ضد احتمالات الوحدة العربيةء وأداة أو شريكا إذا أمكن ‏ للنظام الإمبراطورى 
السائد فى المنطقةء مع العلم بأن النظام الذى يستطيع أن يسود فى المنطقة هو أقربها 
إلى السيادة على العالم ! 
هكذاكانت الخطوط والأدوار فى الضراع على الشرق الأوسط والعالم العربى. 
لا 
هوالآخر فصلا جديدا حافلا من فصوله ! 
الصراع على الشرق الأوسط والعالم العربى هو صراع الأطراف الخارجية على 
المنطقة. 
والصراح فى الشرق الأوسط هو صراع قواه الداخلية مع نفسهاء وصراعها فى 
ذات الوقت مع المتصارعين من الخارج على المنطقة. 


VT 


كان الصراع فى الشرق الأوسط وفى العالم العربى قد استنام مؤقتا بعد ثورة 
سكة 4 45 [ التي الخهاركمظلي الاستقلاق السباسىء و تبغ تها قي كل يدول القبلقة 
بعد انهيار دولة الخلافة واستحالة تجديدهاء وبعد أن بدا حلم الوحدة العربية بعيدا 
لا قبوره الظطروف :ول الإوكانيات التاحة وقتها. 

ويمكن أن يقال مرة أخرى-: إن نظم الحكم فى كل المنطقة فى ذلك الوقت كانت 
تفتقد الاساس الذى يمكن أن يقوم عليه أى نظام قابل للحياةء وقابل للاستمرارء 
وهو عنصر الشرعية. 

وعلى سبيل المثال» فإن الحكم فى مصر كان يفتقد إلى الشرعية عند الأساس؛ 
فلقد كان «محمد على» مؤّسس الدولة الحديثة فى مصر رجل استحق شرعيه 
ما أنجزء لكن إنجازه كان من الصعب أن ينسحب على ورثته من أفراد أسرته. الذين 
أصبح لهم سلطان مصر بمقتضى معاهدة سنة ١45 ٠‏ خصوصا بعد الثورة 
العرابية. وحين عاد خديو مصر إلى أريكة ملكه بنقس مدافع أسطول 
الجنرال«سيمور» التى دكت طوابى الإسكندرية: ثم دخل هو نفسه إلى القاهرةء 
ضمن موكب الجنرال «ولسلى» قائد الغزو البريطانى لمصر سنة ١1887”‏ فى أعقاب 
معركة التل الكبير التى شهدت انكسار الثورة الوطنية المصرية بطعنة الخيانة 
وتفوق السلاح! (وكانت بقية العالم العربى فى ظلال «شرعيات» ممائلة: شرعية 
الاستعمار أو شرعية السيف ‏ أو شرعية حبل المشنقة) ! 

ولقد وصلت ثورة سنة 5 ١ ١‏ بقيادة «سعد زغلول» إلى نتيجة سياسية هفشة: 
أعلن بها استقلال شكلى بمقتضى تصريح فبراير ١577‏ (لأن التحفظات البريطانية 
الأربعة التى صاحبت إعلانه سحبت منه كل مضمون). ثم جرى وضع دستور(١)‏ 
قامت عليه حياة سياسية واهية اكتفت بتقاسم السلطة مع القصر الملكى: وكلاهما 
يعيشان تحت جناح هيمنة بريطانية سياسية واقتصادية وعسكرية. 

لا 


)١(‏ كان «سعد زغلول» (باشا) نقسه هو الذى وصف اللجنة التى وضعت دستور سنة ١57”‏ بأنها «لجنة 
الأشقاءء! ْ 


V٤ 


ولم تكن الأحزاب السياسية: التى قامت فى مصر وتبادلت الحكم بينها على 
أساس دستور سنة 527 ,.١‏ أحزايا سياسية بالمعنى الحقيقى الذى يعتير أن الحزب 
السياسى فى حقيقة أمره هو تعبير عن طبقة اجتماعية أو طبقات لها مصالحها 
جاءت الأحزاب مجرد ظواهر على السطح لا تستند إلى جذور أو قواعد حقيقية 

وعلى وجه اليقين» فإن حزب الوفد كان أكثر هذه الأحزاب اتصالا بالجماهير, 
وكان فى بدايته يمثل جبهة وطنية جمعها مطلب الاستقلال. لكن الوفد تعرض إلى 
اتقتسابات حادة قى كل حاقية:؛ قى الاعشويتات خر جه هذه الجعموعة التى ولت 
الوقدية. 

وبلغ الإرهاق بالوفد إلى الحد الذى دعاه إلى توقيع معاهدة سنة 551 .١‏ وكان 
هو الذى ألغاها فيما بعد فى ظروف صحوة وطنية عارمة سنة SEU‏ 

وفيما بين التاريخينء وفى ظروف الحرب العالمية الثانيةء تعرض الوفد 
لاختبارات قاسية أثرت على فاعليته. 

فى ٤‏ فبرأير سنة ۲ ار غمته الظروف على أن رة يقبل علاقة خاصة مع 
بفاعلية الوقد فى التعبير عن الرأى العام المصرى فى مناخ وطنى عاصف. 

وفى تقلصات الحرب واقتصادها المختل فإن الإغراء كان شديدا لعناصر متصلة 
وإاستراقه! 

وفى هذه الظروف أيضا تأثر تركيب الة لقمة الوفدية. كانت زعامة الوفد دائما 
شركة ببن عناصر من كبار ملاك الأرضء وعناصر من المثقفين..وفى الظرورف 


Vo 


الطارفة فنإخ الخلل فى القواؤن بين ملك الأرض والقكقئ على راس الرقد. أكدفى 
النهاية سيطرة كيار ملاك الأرض على عناصر المثقفين. 
لا 

كانت صورة المجتمع المصرى فى أعقاب الحرب مثيرة للقلق . 

أحد عشر ألفا من كبار الإقطاعيين إذا جاز التعبير ‏ يملكون وحدهم سبعين فى 
الاين الآرقى الؤراعية زوه :أسآ الاتتتصاد الأصرى فى ذلك الولت): 

وفتاك صحاعات وليدة كديا شعيعة, قرخ الأجزاءالأه مكها قت السيطرة 
الشركاتء بينما كان للأجانب سيعون فى المائة متها ! 

وكانت البنوك. وشركات التأمين. ومؤسسات التجارة الخارجية: كلها ملكا 
للاجانب. 

وحقى شنك5 أافمنك مس وء والذى قناق إلى حد عأ ومرالمحاولة استقلال 
اقتصادى. كانت مخترقة بمشاركة أجنبية (كشركة «برادفورد» فى صناعة 
الفسميع]. 

وكان فى الريف المصرى أحد عشر مليون فلاح لا يملكون سوى أجر يومهم, 
ولم يكن يزيد فى أحسن الأحوال على ثلاثة قروش. 

وكان العمال: وغالييتهم فى مجال الخدمات ‏ حوالى ثلاثة ملايين ‏ يعيشون 
تحت ظروف عمل قاسية. يحصلون على أجور متدنية . 
المتصدرة للعمل السياسى فى كل الأحزاب المصرية. وتبدى عجزهاء وانتقلت بوّرة 


4 


جماعة مصو القتاق تع ابه الحزي الاشتراكى :د شوجوزت التنظيمات الشمووعية 
متعددة دائما ومشتبكة مع نفسها أحيانا. وفى الغالب فى تلك الفترة فإن معظم 
اتاداقها كاتوامن الكيوى لضو نين أو هري 

وكانت الحرب العالمية قد قذفت إلى هذا المسرح الحافل بكل ما أفرزته من قلاقل 
سياسية وعسكرية. وتيارات عقائدية وفكرية وطموحات وآمال وأحلام ورؤى: 
وكوابيس أيضا. 

وذات يوم من شهر فبراير ١515465‏ والحرب لم تضع أوزارها بعد شهد مينى 
البرلمان المصرى مشهدا دامياء فقد تقدم شاب اسمه «محمود العيسوى» من رئيس 
أردته قتيلا فى البهو الفرعونى. 

کان «أحمد ماهر» (باشا) من الذين طالبوا بدخول مصر الحرب إلى جانب 
توشك أن تفلت من مصر إذا لم تنضم إلى الحلفاء؛ ولم تعلن الحرب على المانيا (التى 

كان الاشتراك فى الحرب فى ذلك الوقت شرطا ضرؤريا للاش تراك فى الأمُم 
المتحدة. 

وكاق واحمد ماهر وعؤمئا براعيو كانت وراء هذا الواي شدرورة. 

ولكن مناخ الحمى التى اجتاحت مصر لم يفرق بين الرآى والضرورة من جانب» 
وبين شكل الوقوف فى صف الحلفاء وبريطانيا المحتلة صر من جانب آخر. 

وتكلم الرصاص لأول مرة فى مصر بعد الحربء وسقط رئيس الوزراء مضرجا 
بدمه وارتفع الستار مخضبا بالدم عن مرحلة جديدة: لقد بدأ الصراع فى الشرق 
الأوسط والعالم العربى! 


اي 


[Y] 

كانت مصر دائما كيائا بالغ الخصوصية: فلقد فرضت الجغرافيا أحكامها على 
مصر بطريقة مرهقة؛ والجغراقيا تفرض احكامها على كل البلدان: وفى بالقطع أكبر 
الثوابت فى حياة أى وطنء لكن الجغرافيا قى مصر كانت عجيبة. 

فمصر موقع جغرافى على ملتقى البيحار : البحر الأحمر من الشرقء يصل إلى 
المحيط الهندى عن طريق باب المندبء ثم ينفتح على المحيط الهندى إلى المحيط الهادى 
حتى كاليفورنيا إذا وصلت رحلة البحار الشرقية إلى مداهاء ومن الشمال البحر 
الأبيض يصل إلى المحيط الأطلسى عن طريق جبل طارق» وحتى أرصفة ميناء 

وهذا الوطن المفتوح على البحار مع ذلك: تنحصر حياته الداخلية كلها فى شريط 

والحياة المحاصرة فى رقعة الوادى تعتمد كلها على مصدر واحد تعيش عليه 
وهو نهر النيل: يشد الكل» ويربطهم على ضفافه الخضراء.ء ويعلمهم درس انتظار 
فیضانه»ء والاتكال عليه فى ريها وتجديد خصوبتها وحيويتها. 
يعيده إلى مكانه فى معظم الأحيان. 

لكن الخبال عادة أكثر جرأة من الإرادة. وفى حين أن الخيال له أجنحة فإن 
الإرادة تحتاج إلى سيقان وأذرع وعضلات. 
اكتشافين من أعظم ما عرفت الحضارة : اكتشف التوحيد ودعا إليه» واكتشف الأبدية 
- البعث فى عالم آخر بعد الموت ‏ وبشربها. 


ما ضيقته الطييعة وسعه ما وراء الطبيعة! 
لکن الموقع له ضروراته» ومهما انعزل فإن له صلاته بما وراءه. وهكذا فإن الوادى 


۷A۸ 


المحاصر وجد نفسه موزعًا على قارتين: أفريقيا بيته الذى يسكن فيه وآسيا حياته كل 
يوم. 
ووجدت مصر نفسها ‏ رغم حصار الوادى ‏ فى وضع غريب : 


لا دنياها من خارج حدودها: يمثلها نهر النيل القادم من الجنوب المجهول» حيث 
تصنعه شمس لا تسطع على مصرء ورياح لا تهب عليهاء وأمطار لا تنزل عليهاء 
ومساقط للمياه ومجار لم يرها فيها أحد! 


من السماء فى مهابط للوحى والرسالة على وديان أخرى وصحارى أخرى. 
دنياها من خارجهاء وآخرتها من خارجهاء واضطر الوادى حضاريا 
وتاريخيا إلى أن يتسع فى غير المرئى بأكثر من حدود المرثى أمام عينيه. 
وبالإسلام تأكد أن تاريخ مصر كله فى آسياء ورغم أن حياتها فى أفريقبا. 
عوض التاريخ (الزمان) مالم تعطه الجغرافيا (المكان). كثير جدا من 
التاريخ» وقليل جدًا من الجغرافيا. 
وفرة حضاريةء وندره مادية» واحتارت مصر بين ضرورات الحقدقتاين. 
ضرورات تفرض عليها أن تتصل بما حولهاء وضرورات تغريها بان تنعزل 
عده. 
شىء أشيه ما دكون بالقدر المكتوب عليهاء وقد لا تريده» وقد تشفق على 
نفسها من مسئولیاته» لكنها لاتستطيع, وإن حاولت أحيانا. 
ولم تكن هذه حيرة مصر وحدهاء وإنما كانت حيرة محيطها أيضاء فهذا المحيط 
بريدها معه:ء ولكنه أحيانا لا يجدهاء. وهو يراها تقود حركته مرات: وتحمى أرضه 
وتراثه, ولكنه فى بعض اللحظات يبحث عنها فلا يعثر لها على أثر. 
وفى جزء منهاء فإن هذه الحيرة كانت من آثار الضغوط التى تعرضت لها روح 


۷۹ 


مصر. ضغوط شارك فيها الكهنةء والفراعنةء والمماليك» والشيوخ» والخلقاءء 
الس اة سم طبيخةالاتكان قي تقار فيان التيق. 

ولقد بدا وكأن العصر الحديث على وشك أن يقطع هذه الحيرةء ويفصل فيهاء 
فأحكامه تعلمها أنها إذا لم تكن جزءا من محيطها بالماضى ‏ على فرض أن ذلك 
صحيح ! فإنه بات من المحتم عليها أن تصبح جزءا منه باللمستقيلء وهذا هو 
الصحيح حضاريا وتاريخيا ‏ ثقافيا واقتصاديا سباسيا وعسكربيا. 

وكادت تجرية «محمد على» ومشروعه القومى الكبير تضع حدا للحيرة بقطعهاء 

لكن مشروع «محمد على» ضرب بالقوة والعنفء ثم تراجعت مصر إلى حيرتهاء 
أوهام تاريخ وصل إلى طريق مسدود» وضاع فى حفائر القبور تماماء خصوصا 

وكانت هناك قوى كثيرة تشجع حيرة مصر من وجهة نظر استراتيجية:» فقد كان 
مطمعهم أن يستعملوا موقعها نيابة عنهاء وهذا درس آخر من دروس الجغرافيا 
والتاريخ. فهدا الموقع لا يمكن للعالم أن يستغنى عنهء وإذا لم تستعمله مصر فإن 
آخرين لديهم الرغبة فى استعماله نيابة عنهاء وضدها إذا لزم الأمر. 
الإأميراطورية البريطانية ! 

Û 
وتسا هالص راع الغاالى الكبير على سه تقل البق رة ية الحري الذالية‎ 


الثاثية أن مصر لم تتثية إلى وجودها فقطء ولكثها راحت تريط هذا الوجودبهوية 


وانتماء أوسع من حدودها. 


A ` 


وحين وقف «أنتونى إيدن» وزير الخارجية البريطانية يعلن فى مجلس العموم 
البريطانى فى شهر أبريل سنة 7 5 ١‏ أن «بريطانيا على استعداد لأن تنظر بعد 
الحرب بعين العطف إلى أمانى الشعوب العربية فى إقامة نوع من التعاون الوثيق 
بينهاه فإن «إيدن» بهذا الإعلان لم يكن يخلق طلبا على شىء غير موجودء ولكنه كان 
يحاول استباق الحوادث إلى شىء ظهرت له مقدمات ويوادر. 

وهكذاء فإن ميثاق إنشاء جامعة الدول العربية لم يليث أن جرى توقيعه فى مصر 
فى عهد حكومة الوفد سنة 55 5 :»١‏ وكان توقيع ميثاق الجامعة العربية فى مصر 
ديلا واأضهاعلى أن ممصو اختاركمرة أخرف: 
عادت الآن بعد الحرب العالمية الثانية وسعت إلى محيطهاء ودعت إلى الوحدة 
العريبية. 

وتدافعت الحوادث بسرعة: 

أيام بعد توقيع ميثاق الجامعة العربية وأقيلت وزارة الوفد وتلتها وزارة «أحمد 
ماهر» (باشا) من أحزاب الأقلية المعتمدة على القصر. 

شهور من رئاسة «أحمد مأهر» (باشا) ثم أصابته رصاصات «العيسوى» قوع 
البهى الفرعونى فى مجلس النواب المصرى. 

شهور أخرى ‏ وإذا المظاهرات تعم كل أرجاء مصر وقدأ ختلطت و قبها الئداءات 
وتشابكت الاهتمامات» وتوحدت القضايا. 

اللطالية بالآك اتقلال الكايل: والتشمامن مم شخب #اسطين ,سورع قظظات 
على سوريا ولبنان» وعلى المغرب العربى أيضا! 

وأصيحت القاهرة لئس فقط مقر الجامعة العربيةء ولكن مجمع كل المطالبين 
بالحرية والوحدة فى أمة تأكدت لها كل اشتراطات قيام الأمة, ابتداء من وحدة اللغة, 
إلى وحدة الثقافة, إلى وحدة المصلحة:ء إلى وحدة الأمن. 


م١‎ 


ولم تكن السلطات المحلية فى كل بلد عربى راغبة فى هذا التيار المتدفق الذى يهدد 
حدود السيادة والحكم فى عالم عربى مزقته الإمبراطوريات. 
ولم تكن قوى السيطرة الخارجية فوق العالم العريى ومن خارجه راغبة فى هذا 
لا 


كانت سلطة الحكم فى كل بلد عربى: و.خصوصا مصرء وهى تلك السلطة التى 
قامت فی فترة ما بین الحربین العالمیتن ٤‏ ۱۹۱۸۰-۱۰۹۱ و .١٠۹٤٥۱۹۲۳۹‏ 


مزيج من كبار ملاك الأراضى والتجار وبعض المثقفين» فترت حماستهم, 
وضعفت همتهم بالتراضى مع قوى السيطرة الأجنبية» وآأفلت منهم زمام الفقرصة 
الحآريقية القى اتاحكهاشررقاستة 5355 قرهموا بالساومة مع الاستعمار مقايل 
نصيب من الغنائم الناتجة عن الااستغلال. 

والآن كان عليهم -وتحت ضغط الكتل الجماهيرية الهائلة أن يتقدموا الصفوف 
فى المطالبة بالاستقلال والوحدة وإلا جرفهم التيار: وتقدموا على استحياء وعلى 
حذر» وأصبح مطلبهم تعديل معاهدة سنة .١571‏ 

ورفضت بريطانياء وحاول «محمود فهمى النقراشى» (باشا) رئيس السعديين 
الجديد الذى خلف رئيسهم الذى قتلته رصاصات «العيسوى»: ولم تكن هناك فائدة. 
وحمل أوراقه وذهب إلى مجلس الأمن المنير الجديد الذى صنعه النظام العالمى 
المستجد بعد الحرب للفصل فى المنازعات . ذهب وعاد» ولم يحصل على شىء. 

وسقطت وزارته لتفسح المجال لسياسى داهية . أى هكذا كان وصفه فى تلك 
الآيام . وهى «إسماعيل صدقى» (باشا). وحاول «إسماعيل صدقى» (باشا) مع وزير 
الخارجية البريطانى العمالى «أرنست بيفن»» ووصل بالفعل إلى مشروع اتفاق 
عرف باسم «صدقى ‏ بيفن». لكن الجماهير المصرية تصدت لهذا المشروع الذى لم 
یگن تی ایا سوب تجديد السوطرهالقريمة بالساوي عصرق: 


AY 


وبرغم حملة ضخمة جرت تحت رعاية القصر الملكى ‏ لإقناع الشعب المصرى 
بمشروع «صدقى ‏ بيفن»»؛ وراحت تحاول إيهامه بأن هذا المشروع ومعاهدته 
المقترحة هما الممكن الوحيد فى هذه الظروف» وبأن مصر تستطيع أن «توقع هذه 
المعاهدة وتلعنها فى نفس الوقت», فإن منطق الشعب المصرى البسيط راح يتساءل 
دإذا كنا سنلعنها فلماذا نوقعها؟» .وسقط مشروع «صدقى ‏ بيفن» وسقطت معه 
معاهدته المقترحة. 

وأحست الإمبراطورية البريطانية أن الشعب المصرى أقوى من حكوماته: وأن 
هذه الحكومات مغلوبة على أمرهاء وأن رؤساءهاء وإن كانوا راغبين فى الاستسلام 
فى صميم قلوبهم؛ فإن الشعب المصرى يفرض عليهم أكثر مما يرغبون فيه, وهم 
أعجز عن المقاومة لأنهم فقدوا بقايا ما كان لهم من شيه نفوذ وشبه شرعية بسيب 
تردى الأحوال الاقتصادية والاجتماعية. 

وراحت عقول الإمبراطوريةء التى استنفدت الحرب مواردها وقوتهاء تفكر فى 
أساتني واابالحة رى اواج ر ليت المسطر ةو إنمكام القيضة! 


1 


طوال سسا ٩8‏ بأو 4/89 "كافك سم ر تمر ات بسو إل اقا حرط لے تق 
بعد فى حالة ثورية» ولكنها كانت تقترب حثيثا من مثل هذه الحالة. 

من تاحية كنافت ضر غوط الهرب قد تلأشف:ف هذ رحللت الجيوش واتتعدت 
الألساطيل: وقريعه هك ايفاك الجو السباوعالقى سيط على كلبق اطفى فيز 
بدعوى كونها قاعدة خلفية أساسية للمجهود الحربىء سواء فى أفريقيا أى حتى 
فى أوروبا. وبالتالى فإن حركة التنفس الطبيعية عادت إلى الحياة السياسيةء 
وكانت الرياح المتحركة فى الجو كله رياحا متناقضة فى اتجاهاتها. وفى درجة 
حرارتهاء وفى نوع ما تحمله على أجنحتها من أقكار ورؤىء وذرات غبار وبذور 
لقاح ! 


AY 


ولقد كان ذلك على سبيل المثال ‏ هو المناخ الذى ترجم فيه «الماتيفستو» الشيوعى 
لأول مرة بطريقة رسمية فى مصرء وكان هذا هو المتاخ الذى ذهب فيه القائم 
بالأعمال السوفيتى وقتها «عبد الرحمن سلطانوف» ليقدم نفسه لشيخ الأزهر 
ياعتباره مسلما تقيا ومؤمنا. ثم كان هذا هو المناخ الذى سمح لبعض رجال الدين 
بأن يصدروا فتاوى لضساايج شركات أمريكية عملاقة: بدأت تدخل إلى السوق 
المصرية وأرادت أن تفتح الطريق لمنتجاتها فى حمى المسابح والعمائم. ثم كان هذا 
هو المناخ الذى تشكلت فيه اللجنة الوطنية للطلبة والعمالء تحاول أن تنسق 
الظاهرات فى مصو طح الاسكلل مواق تر شی على ساس مضي أع يو انجيوا قوكة 
فى إطار جيهة وطنية» كما حدث من قيل سنة ١١١١ء‏ وانتهى إلى معاهدة سنة 
1 .ثم كان هذا هو المناخ الذى تكشف فيه أن كل قيادات اليسار الماركسى فى 
مصر يقودها من القمة يهود متمصر ون أو أجانب. 

ومن ناحية أخرىء فإن مغانم الحرب راحت تتلاشى أيضا وراء ضغوطهاء ففى 
ظروف السوق السوداء والمال السائل بلا قيمة فى الصرف على المجهود الحربى؛ 
لأن الدم أغلى من الذهب» شهدت مصر فى فترة الحرب رواجا نقديا وصل إلى 
طبقات كثيرة خصوصا بين العمال: كانت عمليات صبانة المعدات والنقل وخدمات 
الترفيه وغيرها تلقى في السوق المصرية بكميات كبيرة من النقود. وإذا كانت 
الأرصدة الاسترلينية: التى تجمعت للخدمات التى قدمتها الحكومة المصرية رسميا 
للقوات المتحاربة؛ قد وصلت إلى أربعمائة مليون جنيه استرلينى» فإن ما حصلت 
عليه السوق المصرية بالنسبة للأفراد لم يكن ليقل عن نصف هذا المبلغ» باعتبار أن 
جزءًا مما صرفته القوات المتحاربة للأفرادء كان «بنكنوئًا مصريا» تم إصداره 
بضمان أذونات على الخزينة المصرية» جرى فى مقابلها طيبع نقد مصرى وضع 
حت تسرف الوت 


ومع انتهاء الحربء فإن هذا الرواج راح ينكمش ويترك وراءه أوضاعا اقتصادية 
واجتماعية يسودها القلق ويداخلها التوتر يوما بعد يوم. 


ومن ناحية ثالثة. فإن ظروف الحرب وما بعدها كشفت الوجه الحقيقى للنظام 


A 


اللجعاسى كله ققد كر اللاتسخ إطار الشهعبيةالمقيفة التى الحناطصيه بعد خادرة 
٤‏ فبراير ٤١‏ ۹١ء‏ وانكشف الوجه القبيح للملكية فى مصرء فقد بدا أن أسرة «محمد 
ولیه وما الى سالا من الاتحاکل ی افطل ل یجذی فی غاڭ غا ید 

وكان معظم الرجال فى مجال السياسة النقليدية فى مصر قد فقدوا مصداقيتهم , 
غما از الذلذكي_القى كارع اطراقه:أهم مراك ق القوة والتقوة قى مصر أيأع الصري قد 
تبعشر بحكم الظروف. والواقع أن مصر فى فثرة الخرب كاثت واقعة تحت تأثير 
نفوذ ثلاث من السيدات» كل منهن لها شخصيتها القويهةء ولها مكانتهاء ولها دورهاء 
ولها مجال جذبها. كانت أولاهن السيدة «ميلانى» قرينة السير «مايلز لامبسون» ‏ 
«الليدى كيلرن» فيما بعد . وكانت السفارة البريطانية مجالهاء وكان تأثيرها على 
زوجها الذى يكبرها بأكثر من ثلاثين سنة محسوسا ونافذا. نفس الشىء بالنسية 
للملكة «نازلى» والدة الملك «فاروق» والتى تزوجت بعفقد عرفى من رئيس ديوانه 
«أحمد محمد حسنين» (باشا)» وقد تمكن «حستين» من إقناع الملك بهذا الزواج لأن 
الملكة فى حاجة إلى رجل «يشكمها»» ومع ذلك فلم يكن هناك فى القصر من هو قادر 
على «شكم» ملكة مصر الأم. وأخيرا فقد كانت السيدة «زينب النحاس» قرينة 
«النحاس» (باشا) ذات شخصية طاغية قى الوفد» خصو صا بعد أن تخلص 
«النحاس» (باشا) من سكرتير عام الوفد القوى ‏ «مكرم عبيد» (باشا) وقد كان هو 
منافسها العتيد فى التأثير على زعيم الوفد الصلب والعنيد. 

ولم يكن هناك بين الرجال الذين يقودون الآن على الساحة من يستطيع أن يؤدى 
الصرر الققى او يقن يده ةا الكلافى النسالى اتخطير مزتروواءالسكاويشى بعكم مضس. 

وحاول «إسماعيل صدقى» (ياشا) فى وزارته سنة 151 ١‏ أن يستعيد سمعته 
القديمة كرجل مصر القوى ونمرها السياسى» ؤلكنه لم ينجح» واستطاعت 
المظاهرات الهائلة التى عمت مصر فترة حكمه ضد الإنجليز أن تكشفه كنمر من 
ورق. 

ثم حاول «محمود فهمى النقراشى» (ياشا) أن يستوعب الغضب الشعبى 


Ao 


الجارف حين حول الكفاح الوطنى إلى قضية قانونية ذهب بها إلى مجلس الأمنء 
لكن المحاولة لم تلبث أن فشلت لأن صراعات الحرية أكبر من اجتهادات فقهاء 
القانونء مع أن «النقراشى» (باشا) جمع وراءه فى مجلس الأمن صفوة من 
المستشارين كانوا خير عقول مصر فى ذلك الوقت وأحسن نتاجها. وانتهت 
مناقشات مجلس الأمن بقرار يقضى بأن تظل القضية المصرية معلقة على جدول 
أعمال» وحتى إشعار آخر. 
لا 

كان الشارع المصرى هائجا مائجا بتفاعلات لا يعرف أحد إلى أين وجهتها. 
وكانت فى معظمها تعبيرا عن التوتر باكثر منها سعيا إلى بلورة موقف وقيادة 
عمل . 

وتصاعدت مظاهر الاحتجاج» وخرج النظام السرى لجماعة الإخوان المسلمين 
يفجر القنابل. ويطلق الرصاص فى اتجاه دور السينما والفنادق الكبرى» وحتى إلى 
صدور الساسة والقضاة. ولم يكن «أحمد ماهر» (باشا) رئيس الوزراء هو الذى 
اغتيل بالرصاص فى البرلمان وحده» وإنما لحقه «أمين عثمان» (باشا)ء ثم لحق 
بالاثنين «سليم زكى» (باشا) حكمدار بوليس القاهرة: الذى أصابته قنبلة أثناء 
مظاهرات عند كلية الطب فى شارع قصر العينىء ثم سقط أحد كبار مستشارى 
الاستئناف وهو المستشار «أحمد الخازندار» الذى أصدر أحكاما بالسجن على طائفة 
من مفجرى القنابل. 

ودخل القصر الملكى إلى دائرة الاغتيالات يتنظيم «الحرس الحديدى» الذى أقامه 
الدكتور «يوسف رشاد» طبيب الملك الخاصء وحاول هذا التنظيم اغتيال «النحاس» 
(باشا) انتقاما منه «لإذلال الملك» بقبوله ركاسة الوزارة فى حادث ؛ فبراير» ثم راح 
القصر بعدها يضع قوائم بأسماء من يرغب فى تصفيتهم ؛ إخلاصا للملك» وفرط 
تفان فى خدمته ! 


كانت الحياة السياسية فى غيبة سلطان «الفكرة» قد أسلمت نفسها لسلطة 


A1 


«المسدس»» وراح الرصاص يلعلع فى العاصمة: وما لبث أن أصاب فيما بعد رئيس 
الوزراء الذى عاد إلى الحكم مرة أخرىء وهو «محمود فهمى النقراشى» (باشا)» فقد 
قكل ساكل معت ورزار»الداخلية: ودشي موالتكلاء الساصي الإبخواخ السامن 
تنكر فى زى ضابط من البوليس. 

ثم ردت الحكومة ‏ التى رأسها «إيراهيم عبد الهادى» (باشا) ‏ على ذلك ووراءها 
الملك» ولم يكن ردها بالقوانين والمحاكم» وإنما جاء ردها بمنطق الثأرء حين اغتيل فى 
رسط اثر غ وار غ اللااهرة اؤدساما الشية مسق البداءةترش: العام تاقفوان 
المسلمين»ء وكان المشرف على الاغتيال ضابط بوليس برتبة «أميرالاى». كما أن الذين 
نفذوا الاغتيال بإطلاق النار على الضحية كانوا رجال البوليس السرى لوزارة 
الداخلية ! 

ل 

إن الحكومة البريطانية لم يلبث أن اكتشفت أنها تواجه وضعا مختلفا قى مصرء 
ف «حكم الباشوات» ‏ على حد تعبير اللورد «كيلرن» لم يعد قادرا على تطويع مصر, 
كمافعل يقجاك فى قترهما ببق الحرين العاميفيق: ذلك أن التقييراات الكبيرة القن 
كانت تحدث فى المجتمع المصرى أضعفت قدرة هؤلاء «الباشوات» على الادعاء 
يقمثيل القلوي الشهمية قى مصيروكفيا كان السال قى وقه الح ال الواسع الذي 
اام قور ستقبة 55 أءويما قى حعاكبيا قعل مز کرو س 1١19‏ 

وبعد قرابة ربع قرن من التجربة الدستورية» بات واضحا أنها فشلت حتى فى 
الظاهر الواضح من أحوالهاء وأوله أن حزب الوفد ‏ وهو حزب الأغلبية فى الرأى 
العام الصيرعر لآل لكف الفترة لم يتول مسقولية السكوالا لسترات معدردات تقل 
عن رمع عر التجررة .ومع 3ك فإفة جاء إلى الحكم قي كلمرة جادفيها مع تروف 
طالب قبي الالصكلالالبويطاتى يعويته إلى الساطة سشىيمكن تنظيم العلاقات بين 
سر و رلااس مرول تق مع افد سطة +10 ار کا افق لی 
الوخمع خلال الهو الحوحة من السري العتلية. اماق مخظام مدة اللخربة قت 


AY 


كان الحكم لحكومات أقلية لا تسندها غير سلطة القصرء وهو القاعدة الأكبر لحكم 
«اليماشوات»! 

وقد وجد الإنجليز الآن أن جماهير الشعب أصبحت أقوى من «طبقة الباشوات» 
ومن كل الأأحزابء وأن الشارع المصرى أصبح أكثر فاعلية من قصور الحكم 
والنفوذء وكان الإنجليز قد تعلموا كيف يوجهون «القصور» بالعنف مرة وبالإهانة 
مرات ‏ لكن التعامل مباشرة مع الشارع كان مخاطرة لا يريدونهاء ثم إنها مخالقة 
لكل اتقواعد التى ارسوها لحكم المستعمرات وأشباهها. 

أكثر من ذلك وفى الظروف المستجدة: فإن «طبقة الباشوات» التى حاولت أن 
تكون مجرد وسيط بين «طموح» الشارع و «جبروت» الاحتلال لم تستطع تأدية هذا 
لالدو .على ثحو طققم_.وحاولت السقومة المرسطائرة سمياسرع لصتا اا خاي ها 
الآن -وفى هذه الفترة كانت توسلات رؤساء الوزارات ورؤٌساء الديوان الملكى, 
وأحيانا الملك نفسه. تتوسل لإعطائها «شيئاه» ينقذ المظاهر ويهدئ المشاعر. وأعلنت 
بريطانيا أنها سوف تسحب قواتها من القاهرة والإسكندرية على تصور أن إخفاء 
العلم البريطانى من العواصم الكبيرة» وقك المعسكرات الرابضة فى قلبها مثل ثكنات 
قر اقل .وکات العياس فی وسط الق سق راطراقها وتكتاكابى قو 
ومصطفى باشا فى وسط الإسكندرية وأطرافهاء قد يكون عاملا مساعدا فى صرف 
انقباكالشاوخ عق لانور 

وأحيطت عمليات الانسحاب من العواصم بضجة كبرى حاولت تصويره وكأنه 
الاستقلال الكامل أو المدخل إليه؛ لكن الجماهير المصرية لم تصدق. 

كانت قضية الاستقلال تتعقد أكثر كل يوم» وكانت تكسب مضامين اجتماعية 
ووطنية وقومية أوسع مع مرور الأيام. 

وانقض «صدقى» (باشا) على الشيوعيين بضربة عنف لم يسبق لها مثيل» ولم 
يكن الشيوعيون السبب. 


AA 


ثم انقض «النقراشى» (ياشا) على الإإخوان المسلمين بضرية عنف أقوى 

وهكذا راح الإنجليز يرسمون سياسة مواجهة أطول نفسًَا وأعقد مسارا. 
من النفوذ فى مصر ‏ وهى القوة الأمريكية ‏ تيحث بجد عن دور مؤثر فى مجرى 
الأحداث. كانت تريد أن تكون طرقا فى اللعبة:, له دور وله نصيب. 

واستدعى وزير الخارجية الأمريكية سفيره فى باريس المستر «جيفرسون 
كافرى» ليخطره برجاء الرئيس «ترومان» ورجائه هو أيضا له أن يقبل مد خدمته فى 
الولايات المتحدة فى القاهرة. 

وكان قريبا أن يكون السفير الذى أراد أن ينهى خدمته فى أهم المواصم 
الأوروبية فى ذلك الوقت وهى باريسء والذى تعود على التعامل مع أكثر الساسة 
الأوروبيين صعوبة وتعقيداء وهو الجنرال «شارل ديجول»»؛ مطلوب منه الآن أن يمد 
خدمته ليتولى سفارة القاهرة. وطلب «جيفرسون كافرى» فترة للتفكير: ستة 
شهور أو سنة !! 

ولم يكن تداعى الحوادث على استعداد لأن يتوقف فى الانتظار حتى يصل إلى 


A۹ 


المصل الرابع 


[1] 
وراحت السياسة البريطانية تفكر فى إستراتيجية قادرة على مواجهة هذه 
الشحنات المتفجرة كلها. كان الهدف ما زال هو بشقيه: إخضاع الإرادة المصرية 
من ناحية: ومنع مصر من أداء دورها المفروض بالجغرافيا والتاريخ من ناحية 
اشر 
وفى البداية 555 ١‏ كان هتاك انسياق طبيعى إلى الإصرار على نفس النهج 
القديم» وقد عير عنه اللورد «كيلرن» فى مذكرة داخلية كتبها قبل نقله من مصر جاء 
[«١١-بالنسية‏ للموقف الداخلى: 
الكلام عن تعديل معاهدة 195 ١‏ لبس نزيهاء وحتى بدون معاهدة يتعين 
على مصر أن تقف إلى جانيناء والواقع أنها مدينة لنا باستمرار وجودها 
كدولة مستقلة. 
؟"-الأجائب فى مصر: 
عمياء, لسنا فى مزاج يسمح لأحد أن يعيث بنا. 


.)١1( نص مذكرة اللورد كيلرن منشورة فى الملحق الوثاثقى لهذا الكتاب تحت رقم‎ )١( 
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۴۳ السودان: 
هناك حالة هياج متنامية مرة آخرى» وهى موحى بها من الصحافةء وفى 
إيجاز يجب تحذير مصر أن تبقى بعيدا عن السودان» وأن تتذكر أحكام 
المعاهدة عن الوصاية المشتركة على السودانيين. 
5 -تعديل المعاهدة: 
يمكن أن يكون من الجانبين» وما يقال الآن فى مصر يمثل كلاما صحفيا 
سخدفا حدا وغير حكيم. إذ تنص المعاهدة على أن يكون التتقيح بالرضا 
المشترك وبالطريقة المناسبةء وبالتاكيد لن تكون هناك تعديلات من طرف 
واحد ولصالحه. وإنما لايد أن تكون هناك صفقة مناسية, وبطبيعة الحال 
نفترض أن دكون هذا بالطرق العادية. أى ببن أصدقاء وحلفاء. 
٥‏ استمرارية السياسة الدريطانية : 
السياسة البريطانية ليست مسالة أفراد أبداء وبمعنى آخر لا فائدة من أية 
مثلى تماماء الناطق بلسان الحكومة البريطانية ووكيلها».]. 
لا 
ثم تلا ذلك أن قامت السياسة البريطانية يتحديد هدفها الاستراتيجى فى مصر 
وبطريقة لا تقبل الليس. ويعد اجتماعات للجنة الدفاع عن الإمبراطورية: تلتها 
توصيات من رؤساء أركان حرب الإمبراطوريةء أصدر المستر «أرنست بيفن» وزير 
الخارجية البريطانية فى مارس 551 ١‏ توجيها سياسيا جاء فيه : 
[«لقد وافقت اللجنة الدفاعية الآن على توصيات رؤساء الأركان بأن 
تستمر قاعدتنا العسكرية بموقعها بيمصرء وبأنه لابد أن نواصل الاحتفاظ 
بقوات فى مصرء ويأنه لو أصبح الدفاع عن الشرق الأوسط على أساس 
إقليمى أمرا واقعا فإن المقر الرئيسى لابد أن يوجد فى منطقة قناة السويس. 


۹۱ 


وهذا القرار يخضع للشرط الذى ينص على أن المقصود من وجود القوات (فى 
الظروف الجديدة بعد انتهاء الحرب العالمية) فى منطقة القناة أن تكون هذه 
المنطقة نواة ومقرا رئيسيا للمنظمة الدفاعية الإقليمية لمنطقة الشرق 
الأوسط».]( .)١‏ 


ويبدو أن السياسة البريطانية حاولت أن تكسو هذه الجرعة المرة بقشرة من 
السكرء فإذا هى تطرح للتفكير غطاء لها يمكن أن يجعلها أسهل على البلع فى مصر 
(وفقا للمنطق البريطانى وتصوراته عن البلد الذى كان تحت سيطرته لسبعين 
سنة!!). وبهذا المنطق توصلوا إلى مشروع بتأجير منطقة قناة السويس كلها من 
ضر اة ۹ ست وق ست سگ ر تار لتا ر و سا اا رگا تة حادق 
[«فی آثناء المناقشات التیى جرت فى لجنة الدفاع یوم ۱۸ مارس ٩٤۹٠ء‏ 
حول تقرير رؤساء الأركان» قال وزير الخارجية:إن المفاوضات بشان 
التسهيلات الضرورية فى منطقة قناة السويس قد تصبح أيسر إذا ما كنا 
مستعدين إلى ميادلة حقوقنافى المعاهدة, مقابل استئجار المناطق التى 
نريدها لمدة 14 سئة, ويود وزير الخارجية أن بدرس هذا الاقتراح بوصفه أمرا 
عاجلا».]("). 
وبلغ شطط السياسة البريطانية وجنوحها فى ذلك الوقت إلى الحد الذى دعا 
«أرنست بيفن» (مع أنه يعتبر أهم وزراء الخارجية الإنجليز منذ نهاية الحرب العالمية 
وحتى الآن) إلى أن يطلب من عدد من الخبراء البريطانيين فى الشئون المصرية أن 
يقدمواله مقترحات تكفل تهدئة حالة «الهياج» فى مصرء وفى نفس الوقت تؤكد 
الاحتفاظ بالقاعدة. وكان بين الاقتراحات التى قدمت له, والتى طرحت للبحث 
رسميا فى مجلس الوزراء البريطانى: اقتراح قدمه له السير «مير دوخ ماكدونالد» 
لمتشاو السايق نوؤارة الأشعال فى مصرءوسيعر الرع العائى الشهورءالدي 


.)١17( النص الكامل لتوجيه بيفن فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم‎ )١( 
فص مذكرة لجح رؤساء الأركان يشان تاجير متظقة قتاةالسوييسن عتشورة فى التحق الوقاتقى لهذا‎ )9( 
.)١4( الكتاب تحت رقم‎ 


۹۲ 


شوق لسطوات سويت على خان سوا ن القديد زقار جتعلييه. كان أكقرات السيو 
«ميردوخ ماكدونالد» كما ورد فى مذكرته إلى وزير الخازجية البريطانى الذى 
طرحه بدوره على مجلس الوزراء البريطانى هو: «سلخ منطقة قناة السويس 
وسيناء عن مصر باعتبارها غير ضرورية لها سياسيا أو جغرافياء وتعويض مصر 
عن ذلك بأجراء من شمال السودان فى وادى حلفا بالذات». 
وكان رأى «ماكدونالك» أن مصر سوف تقبل بهذا الشروع وتعتبره مفيدا لها! 
Û‏ 
وف قفد لطر وق والكسهية جر وكام صم خا اة ا الان اتتا قف ات 
البريطانية ۔الأمريكية الباديةء وهكذا قامت الحكومة المصرية يمحاولة جس نبض 
الأمريكيين بسؤالهم عما إذا كانوا مستعدين للمشاركة فى تدريب طيارين مصريين. 
وفى الحقيقة فإن الأمريكيين كانوا هم الذين ألمحوا للملك «فاروق» باستعدادهم 
للقيام يمثل هذه المهمة. 
ولم تسكت الحكومة اليريطانية على هذه المحاولة؛ وإنما قررت التصدى لها فى 
مهدها بحزم وشدة. وكتب مساعد وكيل وزارة الخارجية البريطانية المستر «و. س. 
نماو حتت متفرع عات إلى اللسققارة البريظائية فى القاهرة حاد كديا : 
[«إن قيام المصريين باستخدام معلمين عسكريين غير بريطانيين فى مصر 
دمثل إخلالا صريحا بالتزاماتها بموجب معاهدة 9*5 .١‏ وإذا كانت نيتهم 
منصرفة إلى القيام بذلك ‏ ويبدو مؤكدا أن هذا هو الحال ‏ فمن حقنا 
الاحتجاج. وأن نصر بكل أساليب الضغط المتاحة لنا والقائمة على الاحترام 
الكامل لحقوقنا المترتبة على المعاهدة. وأن ى محاولة تبذل للنيل من حقوقنا 
المترتبة على المعاهدة لن تكسب عطف أحد. فَإما أن يتم تدريب الجيش 
المصرى على أيدينا نحن أو لا يتم ندريبه أبدا. وحتى لو قدم مجرد احتجاج 
من هذا القبيل دون أن تصحيه جهود لفرض مطلبنا فإن من شأن ذلك أن يفتح 
الياب لأغراض أخرى».]. 


> 


وفى نفس الوقت» وجهت سكرتارية لجنة الدفاع تعليمات إلى كبير الملحقين 
الجويين البريطانيين فى واشنطن لسؤال الأمريكيين حول هذا الموضوع صراحة. 
وجاء فى التعليمات الموجهة إليه: 


[«من المرغوب فيه مفاتحة الأمريكيين لمعرفة ما إذا كانوا قد عملوا على 
تشجيع المصريين على الاعتقاد بأنهم مستعدون لتقديم معلمين عسكريين 
أمريكيينء أو لمساعدة الجيش (والقوات الجوية) فى مصر عن غير طريقناء 
ويجب أن تجرى مفاتحتهم بما يقرب من الأسلوب الآتى: 


«أسر إلينا المصريون باعتزامهم استخدام معلمين عسكريين أمريكيين 
للخدمة فى مصرء وهو ما يتعارض مع شروط المعاهدة الإنجليزية المصرية 
لعام ١۹۳١ء‏ ومن حقنا تقديم اعتراضات رسمية عليه؛ وفى الوقت نفسه 
فليست لدينا رغبة فى اتخاذ موقف نرفض فيه قيام الغير بما نحن زاهدون 
فى القيام بهء هذا إذا كنتم راغيين من ناحيتكم فى تقديم المعلمين. إن الهدف 
المتتوخى من النص الوارد فى هذا الشأن فى المعاهدة هو الاطمئنان إلى أن 
الجيش المصرى سيغدو أداة فعالة فى التعاون للدفاع عن منطقة هامة 
استراتيجية بالنسبة لكل من مصر والحلفاء. وما زلنا نرى من وجهة 
النظر العسكرية البحتة أن فى الوسع تحقيق ذلك على أفضل صورة 
بالمساعدة البريطائية دون سواهاء لأن كل المعدات الحربية فى مصر 
بريطانية».]. 
ثم تستطرد التعليمات الموجهة من سكرتارية لجنة الدفاع إلى كبير الملحقين 
الجويين فى واشنطن فتقول له: 
[«إننا نميل للاعتقاد أن الرد الأمريكى على هذا سوف يكون بأنهم لم 
يشجعوا المصريين على هذا الأمرء وسوف يقولون إنهم فى الواقع غير 
مهتمين بالاضطلاع بالتزام جديد فى مصر يمكن أن تكون له آثار سياسية 
واسعة. هذا مع العلم أنه من المحتمل فعلا أن تكون السلطات المسكرية 


E 


الأمريكية, ولاسيما العسكريين الأمريكيين الموجودين فى مصر يحبذون 
سياسة أكثر جرأة. ولعلكم تذكرونهم بما قاله المستر «مارشال» (وزير 
الخارجية الأمريكية) للمستر «أرنست بيفن» (وزير الخارجية البريطانية) 
بان حكومة الولايات المتحدة غير ميالة للتورط فى مشكلة الشرق الأوسط 
باكثر مما فعلت حتى الآن نتيجة لسياستها الجديدة فى اليونان وتركياء 
ولعلكم تذكرونهم كذلك بان الأمريكيين» حتى فيما يتعلق باليونان وتركياء قد 
أبدوا رغبة قاطعة فى ترك الجانب العسكرى لنا. إننا نريد أن يجىء الرد 
الأمريكى متفقا فعلا مع هذه الخطوط حتى نستطيع أن نتخذ مع المصريين 
موقفا حازما( '»]. 
0 
فى ذات الوقت أضافت السياسة البريطانية إلى محاولاتها لفرض سياساتها 
على مصر أساليب إضافية للتأثير النفسى . ويكشف محضر اجتماع جرى عقده فى 
القسم المصرى يوزارة الخارجية البريطاتية عن خطة كاملة لاستخدام الإذاعة 
البريطانية والصحافة البريطانية فى حملة دعائية ذات شقين: شق موجه إلى مصر 
للتأثير عليها. وشق موجه إلى العالم الخارجى لتلوين صورة ما يجرى فى مصر 
على نحو يلائم أهداف السياسة البريطانية. وقد حضر الاجتماع ممثلون عن مكتب 
الإعلام المركزى وهيئة الإذاعة البريطانية:» وإدارات الأخبار والمعلومات والإعلام 
بوزارة الخارجية. واستقر رأى المجتمعين على بعض الخطوط العامة. وكان من 
بيتها : 
[© استغلال الأخبار الواردة من القاهرة حول تنامى كراهية الأجانب فى 
مصر والمظاهرات المعادية لهم إلى جانب موجة التعصب الدينى. 
© ضرورة إخفاء أن ثفن ھی مضع ر هذ االو مات خصوصا بالنسية 
للإذاعة البريطانية» حتى لا تفقد هذه المعلومات ظاهرها الحيادى. 


© الإبحاء لمراسلى الصحف اليريطانية فى القاهرة بكتابة تقارير صحفية 
يستشهد فيها بمصادر غير بريطانية. 
الشرق الأوسط غدر القاهرة. ولدكن فلسطنن مثلا. 

© إقناع صحفيين بريطانيين وغير بريطانيين بالسفر إلى مصر وكتاية 
تقارير عن مصر يمكن استغلالها. 

© أن تقوم هيثة الإذاعة البريطانية بإذاعة هذه التقارير مثقولة عن 
مصادرها غدر البريطانية لتأكيد الإبحاء يحباد هذه المصادر. 

أن تقوم وزارة الخارجية البريطانية بواسطة أجهزتها فى مصر 
(السفارة المجلس البريطانى ومكاتب الإعلام) بجمع حصيلة كافية من المواد 


لا 


وفى إطار هذه المحاولات البريطانية كلها لتطويق حالة «الهياج» فى مصر اتجهت 


السياسة البريطانية إلى خط آخر مواز للتأثير على مجرى الحوادثء وذلك بمحاوله 
فلس اللاك كيد العؤدز بع سعويم الترسيط بع مر حتى قبل باكر الادقا م الشترك 
ساس قجريى غلية مبحلؤقة تسيل معامدة ۸۳١‏ 1و گے إطار غملیة کھت ازنك 
«عبد العزيز بن سعود» للقيام بهذه المهمة كتب وزير الخارجية البريطانية إلى الوزير 
المفوض البريطانى فى جدة خطابا جاء فيه بالنص : 


41 


[«إننا نريد معرفة وجهة نظركم فيما إذا كان من الممكن لابن سعود أن 
يشجع فكرة الدفاع المشترك فى عقل الملك فاروقء ولو حدث هذا فإنه سيكون 
من المهم أن نضمن ألا يكتشف المصريون أننا وراء ميادرة ابن سعود, لأنه يبدو 
لنا أنه من المحتمل أن يكونوا راغيين على قبول هذه الفكرة»إذا لم يحصلوا 
على انطباع بأننا نروج لها. إن الخط الذى يمكن لابن سعود أن يتخذه مع 


الملك فاروق هو أن «مصر بموقعها الاستراتيجى الهام الحالى ينبغى أن تكون 
جاهزة لأن تأخذ نصييها المناسب فى الدفاع عن الشرق الأوسطء بدلامن 
تقويضه كما هو الحال الآن لمجرد العناد». ومن المستصوب أيضا أن يلمح ابن 
سعود بأنه قد يكون من غير المناسب لهيبة مصر ألا تقوم فى هذا الصدد بدور 
يتلاءم مع مكانتها البارزة التى تتطلع إليها فى الشرق الأوسطء وأن مكانة 
مصر قد تتأثر إذا أقيمت القاعدة الأساسية للدفاع عن الشرق الأوسط فى مكان 
آخر خارج أراضيها. وبالطبع فنحن ندرك أن هذا الرأى الأخير قد لايكون له 
تأثدر على المصريينء والعكس فقد يرتاحون لو أن القاعدة الأساسية للشرق 
الأوسط قد أنشئت بعيدا عن بلادهم»(').]. 
8 
وتعثرت سياسة الإصرار على الاحتفاظ بالقاعدة» رغم تعدد الأساليب والطرق 
التى اتخذت لتحقيقها. 
لم يقتنع الشعب المصرى بدعاوى أهمية القاعدة فى الدفاع عن «العالم 
الحر» ولا اقتنع بتأجير القاعدة لمدة 45 سنة:, ولا بفكرة سلخها عن مصر فى 
مقابل تعويض من أراضى السودان:ء ولا بأى محاولات للوساطة مباشرة أو غير 
مباشرة. ظ 


وكان لايد من البحث عن وسائل أخرى. 


]۲ 
جاءت سنة 55448 ١‏ لتثبت أنها سنة حاسمة فى تاريخ المنطقة, على الشرق 
الأوسط والعالم العربى على السواء. 
كانت بريطانيا قد أعلنت الأمم المتحدة فجأة بأنها تنوى التخلى عن انتدابها 
)١(‏ نص برقية الخارجية البريطانية باقتراح توسيط الملك ابن سعود بإقناع الملك فاروق بالدفاع المشترك 
منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم( ١؟).‏ 


. /ا4 


بواسطة عصبة الأمم على فلسطين. وكانت وجهة نظر الحكومة البريطانية؛ وهى 
تعرض على الأمم المتتحدة قرارها بإنهاء الانتداب هى «أنها وجدت أن الوعود 
المقطوعة للعرب ولليهود على السواء فى فلسطين لا يمكن التوفيق بينهاء وأنها لهذا 
تتخلى عن مسئوليتها للأمم المتحدة ابتداء من مايو سنة 44 .»١‏ ومن الغريب أن 
الإعلام البريطاتى فى نالحد توافق تامام التوقيت الى عرشت فيا مهن 
گی اها عب برمطاتها الصسمة على مواسطلة لمكللها لأراكسيهاءو رقضها إغادة 
النظر فى معاهدة 5711 .١‏ وتوجد قرائن كثيرة ودلائل تشير إلى وجود ارتياط بين 
القضيتين : فلسطين والجلاء فى مصر. 

ففى الوقت الذى كانت فيه بريطائيا تتمسك إلى أبعد حد بكل مراكزها العسكرية 
فى المنطقة بدا غريبا أن تتخلى فجأة عن موقعها فى فلسطينء وهى المسرح الخلفى 
مباشرة لقاعدة قناة السويسء التى كان واضحا فى التخطيط البريطانى كله أنها مقر 
قيادة الدفاع عن المنطقة. ) 

وبإعلان قرار بريطانيا بالانسحاب من فلسطين» فإن الجمعية العامة للأمم 
المتحدة انتهت بعد عناء طويل, وبعد ضغوط دولية شديدة ‏ أمريكية بالذات إلى قرار 
بتقسيم فلسطين بين الفلسطينيين واليهود» بحيث تكون لكل منهما دولة فى الأرض 
المقدسة. 

وتسارعت الحوادثء وكانت كلها مرة أخرى تشير إلى اتجاه معين يلف ويدور 
حول مصر على نحو أو آخرء إشارات وعلامات توحى كلها بأن بريطانيا وجدت 
وسيلة جديدة إلى سياستها فى مصر والمنطقة . 

لا فعمءإنها كانت تريد دائما عزل مصر عن بقية العالم العربى. 

0 ونعم,إنها كانت تريد دائما قطع الامتداد العربى المقصل بإقامة دولة يهودية 
فى فلسطينء يكون من أثر قيامها عزل مصر عن المشرق العربى (مخطط «روتشيلد» 
فى خطابه إلى «بالمرستون» واعتراف «وايزمان» فى مذكراته). 


۹۸ 


6 نعم لهدف العزل» ونعم لهدف قطع الامتداد. لكن الظروف الآن تستدعى إضافة 
وسيلة أخرى إلى الوسائل القديمة. ظ 
الآن وفى الظروف المستجدة والمتغيرة» وبصعوبة السيطرة على حالة الفوران 
الشديد فى مصرء وبالتأثيرات المتبادلة بين مصر وبقية بلدان العالم العربى 
وتفاعلاتهاء فإن الحكومة البريطانية أضافت إلى هذه الأهداف القديمة هدفا آخر 
يلحق بهاء وهو المسارعة بدفع مصر إلى تناقض آخر على حدودها يصرف أنظارها 
عن التناقض الرثيسى الذى شغلها طوال السبعين سنة الماضيةء وهو التناقض مع 
الاحتلال البريطانى. ذلك أن قيام كيان غريب على حدود مصر الشرقية يكون من 
شأنه أن يقطع اتصال مصر بالمشرق العربى» كان كفيلا بشد جزء كبير من الاهتمام 
المصرى لأسباب حضارية وتاريخية وأمنية. وإذا ما حدث ذلك وهو محتمل ‏ إذن 
فإن هذا الاهتمام وفى المناخ النفسى الذى يصاحبه قد يفتح أبوابا لا يعرف أحد إلى 
أبن تقود ! 
[وذلك أسلوب تقليدى ومستحدث فى نفس الوقت فى علوم إدارة الصراع. 
وعلى سبيل المثال فقد كان بين شروط «موشى ديان» وزير خارجية إسرائيل 
بعد ذلك بريع قرن لتحقيق السلام فى المنطقة هو «أنه لايد أن يشتبك العرب 
فى تناقضات وصراعات أخرى مع أطراف آخرين غير إسرائيلء ففى هذه 
الحالة وحدها يمكن ضمان السلام مع إسرائيل».]. 
0 
وفى سنة ١55/4‏ لم يكن هناك شك فى طبيعة الالتزام المصرى تجاه فلسطين, 
ولم يكن هذا الالتزام مقصورا على المهتمين بالعمل السياسى ومراكزه المتعددة, 
ولكفه كان أبما مكماما سباومؤقرا على السجوع الشعبي. ققد تتفل مدسومن 
رواد الانتماء العربى فى مصر بتنبيه الشعب المصرى إلى الخطر المحدق بشعب 
شقيقء وكان الشعب المصرى قد تعاطف فى الواقع مع النضال الفلسطينى منذ 
حوادث ١573‏ فى فلسطينء وعندما جاء الحاج «أمين حسينى» مفتى القدس إلى 
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مصر لاحكا فإن التعيمّة الشعبية؛ انتصارا لحقوق الشعب الفلسطينىء. وصلت 
إلى ذروة عالية. لكن هذا كله لم يكن معناه أن تقرر مصر دخول الحرب رسميا ضد 
إسرائيل فور الإعلان عن إقامتها وتحديد يوم 5 ١‏ مايى 554 ١‏ ليكون يوم بدء 
العمابيات ! 


والواقع أن الرأى فى مصر الرسمية كان يتجه إلى التروى فى دخول الحرب 
والتركيز على جاذء البريطاتيي. وزعادة تسلبي الجيش لسر ثبل القت راب مق 
سآحة الصسبراء السلم قى فلسطين همه الدولة الإنسراقلية. 
ولقد وقف رئيس وزراء مصر فى ذلك الوقت «محمود قهمى النقراشى» (باشا) 
وأوضح الأسباب التى تدعو حكومته إلى التروى قبل دخول ساحة الصراع المسلح 
أبرزها ما يلى: 
١«‏ إن أية قوات مصرية تدخل إلى فلسطين سوف تجد أن قاعدة قناة السويس 
البو متاق اق ور اغا اجر سان الأراضى الصرية: الک س اقتاد عتا 
الأساسية قى كلما تحتاج إلية مق دعم وإمداد, وها وضع خضل 


" -إنه فى مفاوضات مع الإنجليز من أجل الجلاء أصر دائما على قدرة الجيش 
المصرىءإذا تم تسليحهء على ملء الفراغ الذى يمكن أن ينشأ عن جلاء بريطانيا 
عن قاعدة قناة السويس . فإذا حدث ‏ لاسمح الله (نص كلامه) أن واجه الجيش 
مشكله فى فلسطين» فإن حجته إزاء الإنجليز سوف تنهارء لأنه سوف يظهر› 
أمامهم وآمام غيرهم» أن الجيش المصرى غير قادر على ملء الفراغ» ومن ثم 
يكون ذلك مبررا لاستمرار البقاء اليريطانى فى قاعدة قناة السويس بل 


و 


-[ق أوسماعالجيش الصوى قى الوقت الراقن لم تمكنة من تسليح تقسسه ه على 
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النحو الكافى» وأن الحكومة على أى حال فى صدد محاولة لتسليح الجيش 
المصرى بما يلزمه من خلال مصادر غير بريطانية». ‏ 2 
وبدأ الكلام مقنعا أمام البرلمان. وكانت هناك حماسة شديدة لقوات من المتطوعين 
المصريينء: تذهب للقتال فى فلسطين جنبا إلى جنب مع قوات شعبية فلسطينية 
وعربية. والحقيقة أن هذه القوات من المتطوعين جرى إرسالها إلى فلسطين بقيادة 
ضابط مصرى ممتاز وهو القائمقام «أحمد عبد العزيز» بموافقة وترتيب من 
الحكومة المصرية التى وجدت أن قوة من المتطوعين الصريين» حتى وإن كانت 
قيادتها لضباط من الجيش المصرى النظامى؛ أمر يختلف عن دخول الجيش المصرى 
رسميا إلى حرب فى فلسطين. كان ذلك فى الواقع حلا نوفيقيا بين ضرورتين : 
ضرورةمساعدة الشعي القلسطتى خصوصا إذاكان تضالة محقق مصلحة امنية 
وتاريخية مصرية فى نفس الوقت. والضرورة الثانية هى مجموعة الحجج العملية 
التى أبداها رئيس الوزراء أمام البرلمان المصرى. 
0 
يلفت النظر أنه فى ذلك الوقت ذهبت بعثات عسكرية مصرية إلى عدد من البلدان 
الأوربية فى محاولة لشراء الأسلحة: لكن الحكومة البريطانية ما لبثت أن عرفت 
بمايجرى. قإتابووارة الخارجية البريطانية تبعث إلى السقارة البريطانية فى 
القاهرة بتعليمات تطلب إليها فيها أن تتحرى عن حقيقة مهمة النعثات المصرية فى 
الخارج» وآن تلفت النظر إلى العواقب الوخيمة لهذا الموضوع. 
وفی ٦‏ مايو ۱۹٤۸‏ كتب السفير البريطانى فى القاهرة إلى وزارة الخارجية 
تقريرا قال فيه: 
[«قام مساعد الملحق العسكرى بيحث تفاصيّل شراء المصريين أسلحة من 
الخارج مع المدير المصرى للمخابرات العسكرية أمسء وظفر منه بالمعلومات 
التالدة: 
توجهت البعثة المصرية لشراء الأسلحة إلى فرنساء وبلجيكاء وسويسراء 
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وتشيكوسلوفاكيا. وفى فرنئسا وسويسرا لم تحقق البعثة أية نتيجة. وفى 
بلجيكا قدمت إليها عروض من شركات معينةء ولكنها لم تثمر عن شىء حتى 
الآن. وفى براغ (عاصمة تشيكوسلوفاكيا) دعيت البعثة لزيارة عدد من 
مصانع الأسلحة. ولتحربة أنواع من الأسلحة الصغيرة التى طلبتها. ومع أنه 
لم تعقد أية صفقة حتى الآن فقد جرت المباحثات فى براغ على النحو القالى: 

أ-ترغب الحكومة المصرية فى شراء كمية كبيرة من الأسلحة 
الأوتوماتيكية عبار 47,/ مللى وما يقابلها من ذخيرة فى الأسلحة الصغيرة. 

ب - عرضت شركة تشيكية إقامة مصنع للأسلحة الصغيرة فى مصر. وفى 
المحادثات الفرعية عرض التشيك كذلك إنشاء مصنع لإصلاح المعدات فى 
قش 

ج- وقدم التشيك أى كمية من قطع الغيار للأسلحة التى هم على 
استعداد لبدعها للحكومة المصرية. 

وقد قدمت هذه العروض من جانب شركات تشيكية فرادى بالموافقة 
الكاملة من الحكومة التشيكية. وعلى فكرة لقد حجرت المفاوضات فى الوقت 
الذى حدث فيه الانقلاب الأخير فى براغ. 


وبين المدير المصرى للمخايرات العسكرية بجلاء تامء أنه إذا لم نستطع 
تزويد الحكومة المصرية بالاسلحة وبالمصانع الضرورية؛ فست قوم هذه 
الحكومة قطعا بشراء هذه الاسلحة من تشيكوسلوفاكياء مع اشتراط تقديم 
ضمانات مرضية من جائب التشيك بشان توريد قطع غيار. ومضى (مدير 
المخابرات العسكرية المصرية) فأكد أن الحكومة المصرية تعرف تمام المعرفة 
٠‏ أن هذه المشتريات تتعارض مع معاهدة ١١۱۹ء‏ وأنها لن تذهب إلى آخر 
الشوط فى هذه المشتريات»إذا كان هناك أمل معقول فى ورود مساعدة من 
جافيناء]. 


فى هذا الأسموع الخظير (مخ شهر مايؤ :5:4 9) يبدو سن ملفات:وذارة التفناع 
البريطانية وهيئة أركان الحرب الإمبراطورية أن هناك صفقة ما جرى عقدها فى 
السرء وتظهر الوثائق بشكل لايدع مجالا للشك أن هذه الصفقة كانت بين بعض 
الحمسكويين البريظاقين ودن للك شغاروة: شخهها ويةفتشب قذ و الصففة ققد 
أبيح لعناصر مصرية «أن تسرق» من المعسكرات فى منطقة قناة السويس كميات 
قم شه من الأسلدة التى موف بحتام إليي]الحيش الصبرئ :في حالة ما ]ةتسل 
إلى مبااحة المبواع اتسلم فى قلسطين_وبالقعل تنإ كسياف شكمة مخ الآسالهة 
والدّخَائروالمعدات اتتقلت قجاة من المخاوّن البريطائية فى القاعدة إلى قوات الجيش 
المصرى. وبدا كمال أن يريطانيا تشجع -إن لم تكن تحرض ‏ على دخول الجيش 
المصرى إلى ميادين القتال فى هذا التوقيت على وجه التحديد. ويلفت النظر فى هذا 
الصدداان القوات البرعطانية فى مشاقة اة الس ر می گاقت ھی ال قسهل واکساعد 
فى حركة مرور القوات المصرية من قواعدها فى القاهرة ودلتا النيل عبر كوبرى 
الفردان على قناة السويسء فى الطريق إلى فقلسطين. ولفتت هذه الظاهرة الغريبة 
نظر ضابط مصرى شاب وهو البكباشى «جمال عبد الناصر» أركان حرب كتيبة 
المشاة السادسة فلاحظ «أنه كان غريبا أن يكون الإنجليز على قاعدة قناة السويس 
هم الذين يفتحون لنا الطريق على قناة السويسء وكانت قاعدتهم الكبيرة. هناك 
وراءنا ونحن نتقدم عبرسيناء إلى فلسطين. ولقد أثار دهشتى أننا كنا نتقدم لنحتل 
مواقع الفرقة الثانية البريطانية حول غزة فى نفس الوقت الذى كانت فيه هذه الفرقة 
تخلى مواقعها عائدة إلى مصر» . 

كان المشهد فى مصر وفى العالم العربى كله غريباء ولم يكن أقل ما فيه غراية 
حقيقة أن القيادة الموحدة العليا للقوات العربية فى فلسطين كانت معقودة باتفاق بين 
الوك والرؤساء العرب»للملك «عبد الله» ملك الأردنء وكانت القيادة الفعلية فى 
الميدان لقائد جيشه الجنرال السير «جون باجوت جلوب» البريطانى ! 

٠‏ نا 
دخل الجيش المصرى إلى فلسطين فى هذه الظروف المحفوفة بعلامات 
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الاستفهام. وبدأ يشتبك فعلا فى بعض المواقع مع الإسرائيليين» وراح يتقدم فى 
النقب» وكانت قوات دولة إسرائيل الجديدة لم تكتف بالحدود المرسومة لدولة 
يهودية فى فلسطين طبقا لقرار التقسيمء وإنما راحت تتجاوز تلك الحدود لتحتل 
اراب مخصص ةا ديعةقة كس تكس قراار التقسيح امول العربنة فى افلسطين:. 

رقاو بوت الم مة اروا الى سر قا الاأسلدة واتداغ الكسرةوين 
قاعدة قناة السويس . وهكذا تكتب لجنة الدفاع الإمبيراطورية مذكرة إلى وزارة 
الخارجية البريطانية تقول فيها: «إننا تلقينا من وزارة الحربية نقريرا عن الموقف 
الخاص بالقوات البرية فى الشرق الأوسطء وهو يبين ضمن أمور أخرى كميات 
القكوره و رها سن اراد العسفرية التى سوقت مق مقانة القوات فى مقطة العداد 
فى مصر. وهتاك زيادة كبيرة فى هذه السرقاتء وإذا كانت أشياء مثل سيارات 
وزنها ثلاثة أطنان وقذائف بحرية قد سرقتء فهذا يدل على قدر مدهش من التنظيم 
من جانب اللصوص . والمؤكد أن كمية المواد الحربية التى سرقت منذ بدء القتال فى 
فلسطين قادرة على تجهيز قوة متوسطة الحجم». 

وعلى أساس هذه المذكرة وج هت وزارة الخارجية رسالة سرية إلى إدارة 
المخابرات البريطانية العسكرية (م. .١‏ ) تقول فيها بالنص: 


[«عرانا شىء من الذهولء ونحن نرى أن كميات كبيرة من المعدات 
العسكرية تسرق فجأة من مستودعات الجيش من منصطقة القناة فى مصرء وقد 
أعددنا للقائد العام قائمة بكميات المواد الحربية التى أبلغ عن سرقتها ابتداء 
من يوم ١5‏ مايو 2١44/4‏ وهى على النحو التالى: 

قنابل عيار 5٠٠‏ رطل قثابل ‏ شظايا عيار ١١‏ رطل ‏ قذائف عيار 5 ؟,ه 
بوصة_قذائف عيار ؛ بوصة ‏ قذائف ثقيلة مضادة للطائرات عبار /," 
بوصة - قنابل د. ك. عیار ۲۸ - قنابل د. ك. عبار" قنايل دخان د. ك. عيار 
6 قذائف د.ك. شديدة الانفجار عبار ١5‏ -قنايل هاون عيار ‏ بوصة 
(عددها ١7‏ قنيلة) ‏ قنابل هاون شديدة الانفجار عيار ١‏ بوصة (عددها 


٥‏ قنيلة) ‏ قنابل دخان هاون عيار " بوصة (عددها 857 قئيلة) ‏ قذائف 
د. ك. عيار " بيوصة (عددها )١8657‏ - قذائف مدفعية عبار ٠١‏ مللى (عددها 
14 ) -ذخیرة عیار ۹۷۲ مللى ١570(‏ صندوقا) ‏ ذخيرة عيار 4 مللى 
(10؟ صندوق) ‏ ذخيرة عيار ٠4 ١‏ بوصة (عددها  )477457‏ ذخيرة عيار 
٥‏ مللى (5”" صندوقا) ‏ ذخيرة عیار ۲۲ بيوصة (عددها ١١١٠١٠١١‏ طلقة) ‏ 
خرطوش قذائف توجيه (عددها هلاه/ا؟) ‏ مركبات زئة " أطنان (عددها ؟ ١‏ 
مركية) ‏ مركبات غير محددة العدد ‏ مركبات بقل سعة ١ه ١‏ طنا مثريا (عدد 
۷). وهناك إلى جانئب ذلك كميات مختلفة من المتفجرات المتنوعة, والبطاطين» 
والمراتب, وقطع غيار السياراتء وآلاف الكابلات ومواد شتى غيرها من المواد 
الحربية».(١)].‏ 
Û‏ 


فجأة مرة أخرى -أققلت المخازن أبوابهاء شددت الحراسة على المعسكرات وبدا 
الإنجليز يطلقون النار على كل من يحاول سرقة الأسلحة» وراح الملك «فاروق» 
يعتب على أصدقائه من العسكريين البريطانيين. وقى يوم 1۸ مايو طلب الملك 
مقاروقء إلى السقير البريطاتى ان يآثى للقابلته. وكان السقير «على قير غلم بأية 
ترتيبات بين الملك وأصدقائه العسكريين: ولهذا فقد كان على الملك أن يتوجه إليه 
مأدلاء لبر عطاق كي ل ترك عمسمو فى ةلاكو التي موحد تقس افيه کم وید 
الك تسن الأقضل لهم وق تظورت الآمور على ها التهور اق يشبرك رئيس وؤزاقة 
فى المسئولية!! 

كان رئيس الوزراء مترددا فى دخول الحرب حتى اللحظة الأخيرة. ومن الواضح 
أن الملك ضغط على رئيس وزرائه فى الساعات الأخيرة لكى يغير رأيه. ومن المؤكد 
أيضا أنه حاول طمأنته إلى أن زمام الموقف فى يده. وخصوصا أنه بوصفه القائد 


)١(‏ نص الوثائق الخاصة بسرقات السلاح من المخازن البريطانية وفق ترتيبات معدينة منشورة فى الملحق 
افوختقى نهذ للكقاي تحت ارقام )د 50 


فى نفس الوقت الفريق «حيدر» (باشا) هو رجل القصرء وهو لا يمكن أن يقيل 
بمخاطرة الحرب إلاإذا كان لديه ما يطمئنه إلى أن وسائل القتال متوافرة لضباطه 
وجنوده. وعلی ساس هده التطمينات وانصباعا لأوامر الملك ذهب «النقراشى» 
(باشا) إلى البرلمان بموقف يتناقض تمامامع ماعرضه عليه قبل أيام.الآن كان 
رئيس الوزراء من أنصار دخول الحرب. وكانت حججه الجديدة «أن مصر 
لاتستطيع أن تتقاعس عن الانضمام لشقيقاتها». ثم إن «الدولة الإسرائيلية الجديدة 
فى فلسطين هى فى الواقع دولة شيوعية:ء وإن وجودها على حدود مصر خطر على 
نظامها الاجتماعى». ثم أخيرا إن «لديه ما يدعوه لأن يؤكد للبرلمان أن الجيش» الآن 
«قادر على تحمل المسئولية». 

والآن وبعد دخول الحرب والاشتباك فى مواقعها بالنيران وجد «النقراشى» 
يوسف» (باشا) وكيل الديوان الملكى فى ذلك الوقت('). 


وعلى أى حال فإن وثيقة رسمية كتبها اللورد «دوجلاس» من هيئة أركان حرب 
الإمبراطورية سجلت نوعا من العتاب وجهه الملك «فاروق» إلى العسكريين الإنجليز 
على إخلالهم بالصفقة:ء فقد نقل اللورد «دوجلا س» عن الملك أنه أبدى تعجبه من «أن 
بعض الرجال الذين «يسرقون» الأسلحة والذخائر من المخازن البريطانية تطلق 
عليهم النار الأن ويقتل يعضهم. !! 


ا 
ووجدت الحكومة المصريه نقسها فى موقف لا تحسد عليه: 
© من ناحيةء لم تتوصل إلى أى نتيجة مع بريطانيا فى موضوع تعديل معاهدة 
)١(‏ عن مذكرات حديث طويل مع «حسن يوسف» استغرق أكثر من ثلاثين ساعة مسجلة خلال جلسات 
متعددة جرت فى الفترة من سنة 515 ١‏ إلى سنة .١515‏ 


١ 


١1‏ وتحقدق الجلاء عن مصرء وقد تعثرت كل الوسائل ايتداء من المفاوضات 
المباشرة إلى عرض القضية على مجلس الأمن. 

© ومن ناحية ثانيةء فإنها دخلت حربا لم تكن تريدها ‏ على الأقل فى هذا التوقيت 
فضلا عن أنهالم تكن مستعدة لها. 

© ومن ناحية ثالثة. فقد أصبح واضحا أن توقيت دخول الحرب وظروف هذا 
التوقبت كانت فخا أعد بعناية. 

© ومن تاحية رابعة» فإنها الآن بالفعل ترى قواتها المسلحة مشتبكة فى معارك 
واسعة النطاق» دون أن يكون لدى هذه القوات ما تحتاج إليه من سلاح لخوض هذه 
المعارك. 

) © ومن ناحية خامسة:. فإنها لا تستطيع أن تحتج صراحة على أحدء ولا أن 
تطالب أحدا بتعهدات قطعها على نفسه» فإن الصفقة كلها كانت غير محددة وغير 
موئقة. 

© ومن لاحي سبانس فاته اومدق تسا قر سل الي فكات يسرغة شرا 
السلاح من السوق السوداء فى العالم وحيث تجده. وفى العادة فإن من يلجأ 
مضطرا إلى السوق السوداء. للحصول على سلعة يحتاج إليها كمسأآلة حياة أو 
موتء ليس أمامه غير أن يقبل بما يجده. وليس له خيار أن يدفع الثمن. 

© ومن ناحية سابعة: فإن الطرف الدولى الوحيد الذى كانت الحكومة اللصرية 
مضطرة إلى الالتجاء إليه ‏ ومهما كان رأيها .هو الطرف البريطانى الذى كان مستعدا 
ومتأهبا فى انتظار الفرصة التى أعد لها بعناية. 

وكانت الحوادث تجرى بسرعة تصيب بالدوار. 


Û 


وفى يوم 5 ١‏ مايى ١94/4‏ أى بعد أربعة أيام من دخول الجيش المصرى فلسطين 
واشتياكه فى القتال ضد القوات الإسرائيلية -استدعى و«التقرانى» (باشًا) السير 
«روتالد كاميل» السفير البريطانى إلى مقابلة عاجلة معه ليوجه إليه نداء يائسا بطلب 


> توا 


السلاح. وفى نفس اليوم كتب السفير البريطانى تقريرا عن المقابلة إلى وزير 
الخارجية البريطانى المستر «أرنست بيفن» قال فيها بالنص: ) 
١ «[‏ -بالإشارة إلى برقيتى التى رويت فيها نبا مقابلتى للملك فاروق ‏ طلب 
منى النقراشى (باشا) أن أزوره صباح اليوم. ويعد أن أعرب عن تقديره 
للموقف البريطانى إزاء دخول مصر والقوات العربية الأخرى فلسطين» قدم 
لى طلبا مشايها للطلب الذى قدمه لى أمس الملك فاروق لتوريد مواد 
حربية. وأعطانى رئيس الورراء قائمة باحتياجات الحكومة المصرية. 
ورجائى أن أتولى الأمر على وجه السرعة مع حكومة صاحب الجلالة» 
وقال لى رئيس الوزراء أن المسالة ملحة»ء وأعرب عن إمكان توريد كل 
مايمكن توريده من مخازننا فى الشرق الأوسط لاعتقاده بأن ذلك أسهل 
وأسرع. وأبلغنى أن الحكومة المصرية تحدوها رغية ملحة فى أن تنتهى 
العمليات الحالية يأسرع ماهو مستطاع. ولهذا فقد ألح أن نقوم حكومة 
صاحب الجلالة بترويد مصر باحتياجاتها بالنظر إلى أن الصهيونيين قد 
استطاعوا الحصول على موارد وتعزيزات من الخارج. 
؟ - وقد استند رئيس الورراء فى طلبه إلى الاعتقاد بأن أى دولة صهيونية من 
شانها أن تكون ذات طبيعة شيوعية قوية» إن لم تكن طبيعة شيوعية 
كاملة, وأعرب عن أمله فى أن تقوم حكومة صاحب الجلالة بالتالى 
باعتبار مصر والدول العريية الأخرى رائدة فى الوقوف ضد رأس الحربة 
الشيوعية فى الشرق الأوسطء وأن تكون على استعداد للتعاون على هذا 
الأساس»(١).].‏ 
6 


وتطورت المعارك على ميادين القتال» وكان ما كان مما جرى فى حرب فلسطين 


| e rm) 


١ ١مل‎ 


سواء فيما يتعلق بظروف الجيوش العربية المشتركة فى الحرب كل على حدة: 
أو ما يتعلق بالإدارة الاستراتيجية الأوسع للجهد الحربى لكل هذه الجيوش مع 
وبينما كانت السياسة المصرية مشغولة بالموقف الذى وجدت نفسها فيه. 
ومح ةلماح القسار عقمكاقت السبيابدة الو حطاحة قم قد بااكطىة اتال و جره 
مسرح الحوادث لها. 
وقى ١١‏ ديسمير ١518‏ طلبت وزارة الخارجية البريطانية رأى كبير 
مستشاريها القانونيين فى وضع «طارئ» ومفاجئ. كان طلب وزارة الخارجية 
البريطانية إلى السير «أ. بيكيت» كبير المستشارين القانونيين على النحو التالى : 
[دائبتت عمليات الاستطلاع التى قام بها سلاح الطيران المدنى الآن أن 
القوات الإسرائيلية غرت الأراضى المصرية إلى عمق عشرة أميال» وبدآت تحفر 
لنفسها خنادق (حول العريش). وطبيعى أن القرارات التى سوف تتخذ 
نتيجة لهذا الوضع تتوقف إلى حد كبير على الاعتبارات السياسية. ولكن 
هناك عددا من النقاط القانونية التى تود الوزارة ووزير الخارجية أن تطلب 
مشورنكم فيها بأقصى درجة من الاستعجالء وهم يطرحون عليكم الأسكلة 
التالية» مع العلم بان التزاماتنا المقدمة على ماعداها بموجب ميثاق الأمم 
المتحدة لم تعد قائمة نتيجة للإخلال اليهودى بالهدنة وغزوهم لبلد آخر. 
وهذه الأسئلة هى : 
١-هل‏ لدينا أى التزام بالتقدم بمساعدة المصريين بموجب معاهدة 1١575‏ 
حتى ولو لم يتمسك المصريون بطلب مساعدتنا على أساسها؟ 
؟ - وإذا تمسك المصريون بالمعاهدة, فهل نستطيع وضع أى قيد على المساعدة 
التى نعطيها؟ 
*- وهل المحك القانونى للمسألة يتمثل فى غزو الأراضى المصرية: أو أن هذا 
الأمرلايختلف عن تهديد مصر من الحدود المصرية الفلسطينية؟ 


٤‏ - هل لدينا آى التزامات قانونية أو أدبية للتقدم لمساعدة مصر الآن دون أن 
نكون مستمدة من معاهدة ١١۹١ء‏ أو دون أن تكون مساوية من حيث 
سلامتها مع التراماتنا فى حالات تتعلق ببلدان أخرى» |. 

وبعد ساعات رد كبير المستشارين القانونيين وجاء فى رده : 


[«فيما يتعلق بالأسئلة الأريعة المحددة المطروحة» فإن الالتزام الوحيد 
بالتقدم بمساعدة مصر وارد فى المادة السابعة فى المعاهدة المصرية 
البريطانية المعقودة سنة 94177 .)١(]»1‏ 


السيحص اترائق كل ياو الشحمة يقير بخقاه كدرو سيت يها المكويةالهيرية 
فى هذه الفترة مرتين: المرة الأولى منهما حين دعا وزير الحربية المصرى الفريق 
«محمد حيدر» (باشا) الملحق العسكرى البريطاتى إلى مقابلته ليرجوه ملحا فى 
سرع تقد آلا الستحة ومعذاك. لم يكن أدص اللدق الفسقرموالرع طاتى عايقر ل 
لوزير الحربية إلا أن يسأله : «هل أستطيع أن أقول لحكومتى أنكم تطلبون ذلك الآن 
تأسيسا على معاهدة سنة 5751 ١‏ ؟» ‏ وكان السؤال أكير من اختصاصات وزير 
اأحرد 

وكانت المرة الثانية حين استقيل رئيس الوزراء «إيراهيم عبد الهادى» (ياشا) 
. (الذى كان قد تولى رئاسة الوزارة فى وسط أزمة الحرب بعد اغتيال سلقه 
«النقراشى» (باشا) بواسطة أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين) السفير السير 
«رونالد كامبل» وقبل أن يفتح رئيس الوزراء المصرى فمه بكلمةء وجه إليه السفير 
البريطانى سؤالا وأحدا محددا وهو: «إن حكومة صاحب الجلالة تريد أن تعرف 
ما إذا كان طلب الحصول على مواد حربية الذى قدمه حيدر (باشا) أمس (إلى الملحق 


)١(‏ مذكرة وزارة الخارجية البريطانية لكبير الستشارين القانونيين فى طلب رأيه فى مسألة مساعدة 
مصرء ورد المستشار القانونى عليها منشوران بنصوص هما الكاملة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب 
تحت رقم (58(2)517) إلى جانب ذلك فإن كل الوثائق المتصلة بالوضع الحرج للقوات الملصرية فى 
فلسطين ومحاولات بريطانيا لاستغلاله منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت أرقام (١؟),‏ 
(77(:)51).. ئ 


١1 


العسكرى البريطانى) هو طلب رسمى مقدم باسم الحكومة المصرية؟ وإذا كان الأمر 
كذلك فعلى أى أساس بجرى التقدم به؟»!! ) 


لا 


الموقف المتدهور عسكرياء ولا هى قادرة على أن تتخلى عن المطالب المصرية المعززة 
بضغط شعبى هائل يطلب تعديل معاهدة سنة ١۹۲۰۱‏ . 


وكان المخرج الوحيد فى هذا الظرف العصيب هو التوجه إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية. التى استطاعت بنفوذها فى إسرائيل «الشيوعية».ء أن تقنعها بالانتسحاب 
من مشارف العريش مقابل أن تتوجه مصر إلى «رودس» لكى تضع توقيعها على 
اتفاقية هدنة دائمة ‏ كما حاء فى مقدمتها ‏ لإقامة «سلام عادل»! 
لا 


ولقد قهمت الحكومة البريطاتية من درس الحوادث ما كان يتعين عليها أن تفهمهء 
وأوله أن مصر الرسمية لاتجد أمامها مفرا من مواجهة المأزق على جبهتين 
(بريطانيا وإسرائيل) فى نفس الوقت» فالضغوط الشعبية الواقعة على النظام 
السياسى كله لا تمكنه من التراجع فى ضرورة تعديل معاهدة سنة 2١5175‏ بل 
وإلغائها إذا أمكن؛ فى سبيل تحقيق الاستقلال الوطنى» وأول خطوة فيه جلاء 
القوات البريطانية عن مصر. 

ثم إن نفس هذه الضغوط الشعبية لا تمكن النظام السياسى فى مصر من تنفيذ 
ماوعد بهء أو ما ألمح إليه من استعداده لتحويل الهدنة الدائمة الموقعة فى «رودس» 
بحيث تصيبح مدخلا إلى سلام فى المنطقة. وخصوصا أنه كان واضحا منذ اللحظات 
الأولى لقيام دولة إسرائيل أنها ترفض تقييد توسعها الممستمر على حساب العرب 
بأبة حدود ثابتة ودائمة. 

ونتيجة لاستخلاص ما كان لابد من استخلاصه., فإن السياسة البريطانية 
مطرت اتكمل شوطها إلى هذاه مع جداية سثة 555 : 


كانت الحكومة البريطانية قد قررت أثناء معارك حرب فلسطين أن تبعث بقوة 
عسكرية بريطانية للمرابطة فى منطقة «أم الرشراش» المطلة على البحر الأحمر 
(موقع ميناء إيلات الإسرائيلى فيما بعد). 

وكانت القوة البريطانية التى وصلت إلى دأم الرشراش» جزءا من كتيبة بريطانية 
فی آلأودن .زیو مها کان القفقسير الى قدمقة بريطاتيا إلى كل الآطراف: فو أن 
«منطقة أم الرشراش»» بموقعها الفريد على البحر الأحمرء منطقة استراتيجية هامة 
بالنسبة لمواصلات الإمبراطورية: بين قاعدة قناة السويس فى مصر وقاعدة 
الحبانية فى العراق. وأن وصول أى قوات محاربة فى فلسطين إلى هذه النقطة يمكن 
أن يكون تهديدا لا يحتمل لسلامة خط الاتصال الإمبراطورى». 

وفجأة فى فبراير 4494 ١‏ انسحبت القوة البريطانية من منطقة «أم الرشراش» 
وسلمتها لقوات من الحيش الإسرائيلى. وهكذا فإن الجيش الإسرائيلى الذى لم 
يستطع الوصول إلى «أم الرشراش» بالحرب وصل إليها بترتيب خاص وهادئ مع 
السياسة البريطانية. ووقتها لم تعد هناك حجة سلامة خط مواصلات الإمبراطورية 
البريطانية» فقد انقطع اتصال هذا الخط بين قاعدة قناة السويس فى مصر وقاعدة 
الحبانية فى العراق بوصول إسرائيل إلى البحر الأحمر. وبالطيع فقد كان الأهم من 
ذلك كله, والمستهدف من هذه العملية كلهاء هو إغلاق كل سبيل للاتصال البرى بين 
مصر وبقية الدول العربية فى المشرق» بل والفصل البرى الكامل بين العرب فى قارتى 
أفريقيا (بما فيها الشمال الأفريقى كله) وآسيا! .)١‏ 

0 

ولم تكد تمضى على ذلك كله سنة واحدة حتى اتبعت بريطانيا خطوة فصل 
العالم العريى وقطع الاتصال بينه مشرقا ومغربا بخطوة ثانية. هى بيع صفقة 
أسلحة كانت مصر قد دفعت ثمنها قبل سنوات طويلة» وكان «المشترى» «البديل» هو 
إسرائيل. 
(1موسوعة الوق الق اة لیا حالم الرشراهيء وراها رئيس رتراء الأردن :توفيق أب انچر إناشنا) 

فى أجتمناعاك سلس رؤ ساء حكومات امول العزيية . الجقّسة القلاكة تاريخ ۴8 يتير دة 


۱1۲ 


المصل الخامس 
الطرق المسدودة 


11 

بعد خمس سنوات من نهاية الحرب العالمية الثانية: ومع الأيام الأآولى من 
الق سس يات »كان التقنام العالى اتصراع بالقفسيكله وق ماگ ات رق یا سی 

الور 
إن الولايات المتحدة الأمريكية التى خرجت من الحرب باحتكار للقوى النووية 
ما ليثت أن وجدت الاتحاد السوفيتى يلحق بها فى هذا المجال بعد ثمانية عشر شهرا 
من «هيروشيما». ولم تمض على كسر الاحتكار النووى الأمريكى سنة بعد ذلك إلا 
وكان الاتحاد السوفيتى قد سبق الولايات المتحدة إلى اختبار قنبلة هيدروجينيه. 
وأحست أوروبا الغربية» التى كانت ما زالت تعيش على مشرو ع مارشال(') لإعادة 
بنائها الاقتصادى» أنها فى حاجة إلى حماية مظلة نووية أمريكية دائمة. وكان 
المساق الأكسى لقع الي هام الظلة الختوونة الأصروكية يتمثل فى ذلك الو قكفى 
ضرورة استبقاء قوات أمريكية على الأرض الأوروبية فى الغرب. ومن ناحيتهم 
راح الأمريكيون يطالبون أصدقاءهم فى أوروبا بمقابل وجدوه ضروريا. فإذا كان 
على الأمريكيين أن يقدموا مظلة نووية لأوروباء وإذا كان عليهم أن يحتفظوا بقوات 
برية وجوية على أرض أوروياء فإن أول ما يحق لهم أن يطليوه فى المقابل هو أن 


ue ww‏ حم 


)١(‏ كان مشروع مارشال فى حقيقته تزويدا لأوروبا الغربية (واليابان يعد ذلك) ببترول رخيص يسمح 
بإعاذبتاء الاتمسساق العربى ,اقل تكلقةة مكف وبالطيع ف ]خسن الظاقة السوكة الرهيسة لميقن 
هناك من يقدمها غير العالم العريى. 


تشترك أوروبا فى الدفاع عن تفسها. وهكذا قام حلف شمال الأطلسى» وفى مقابله 
بالطيع أقام السوفييت بالاشتراك مع حلفائهم فى شرق أوروبا حلفهم العسكرى 
تح آببع حل وارسع, 

وفيما يتعلق ببريطانياء قإن ديون الحرب مضافا إليها أعباء حلف الأطلنطى 
أصبحت تمثل ضغوطا لاقبل لها يتحملها. وفى أول سنة ١55٠‏ تخلت بريطانيا عن 
التزاماتها تجاه اليونان وتركيا بمقتضى ترتيبات «يالطاه». كان المتفق عليه أن تكون 
المناطق الجنوبية للبلقان بنسبة ٠‏ 5 / للسوفييت ويبنسبة ٠‏ 5 / للحلفاء؛ ولكن نصيب 
الحلفاء فى هذه المنطقة كان تاريخيا وعمليا من مسئولية بريطانيا على وجه 
التحديد. ووجدت بريطانيا أنها غير قادرة على الوفاء بهذه المسئولية» وخصوصا أن 
جزءا منها كان يحتم عليها تقديم مساعدات مالية إلى كل من اليونان وتركياء وقد 
طليت بريطانيا من الولايات المتحدة رسميا أن تتولى عنها دفع هذه المساعدات. 
وكانت الولايات المتحدة أكثر من مستعدة للقيولء فى إطار تخطيطها العام بمنطق 
الإزاحة الإمبراطورى. وأعلن الرئيس الأمريكى «هارى ترومان» سياسته التى 
اشتهرت قيما بعد باسم «مبدأ ترومان». وبمقتضاه تقوم الولايات المتحدة بتقديم 
المساعدات المالية والعسكرية إلى أى بلد يقع تحت تهديد شيوعىء ويكون من الأصل 
اق شتطقةتقنوة الدالق اءالغبربييق ب وفقةاف | السكولي» اتج ديدة دور العالى 
الإميراطورئ الجقية 1ل ولآياك:التحدة الم تنوف تقل عل ختطوط اقل الانطاتمطل : 
فاتها امقدت ستداتى لوقي البسر الآستى الخوسط مقمشية فى ذللسم سهذا 
قروم ازور اتجديد..وواعسق سياسة تطويق الاقم الس ىق رقى وس دقائه بدا 
عسكرى من الأاحلاقف تجرى خطوة بعد خطوة. فما لبيثت الولايات المتحدة أن 
تحولت إلى جنوب شرق آسيا وراحت تقيم قى هذه المنطقة حلفا عسكريا جديدا 
باسم حلف جنوب شرق آسيا. لكن التخطيط الأمريكى وجد نفسه أمام فجوة فى 
هذا الحوّام الطويل من الانسلاق المهد عير آرروها وكسيا_من الحيط الأطلسى إلى 
المخيط الهادى ‏ وكانت هذة الفجوة هى منطقة الشرق الأوسط والعالم العربى فى 
قلبه. وكان الربط سهلا بين المصالح الأمريكية فى المنطقة, وبين سياسة تطويق 


١5 


الاتحاد السوفيتى. وهكذا أصيحت للولايات المتحدة استراتيجية عامة فى المنطقة 
تستهدف ضمان السيطرة الاقتصادية من ناحية» ومن ناحية أخرى إمكانية إقامة 
حلف عسكرى موال للغرب تشترك فيه دول المنطقة . 

ولم تكن بريطانيا فى حاجة لذكاء شديد فى تلك الظروف؛ لتدرك أن السياسة 
الأمريكية تجاه الشرق الأاوسط التى أثارت مخاوقها فى السنوات الخمس الماضية: 
لم تعد مقصورة على إرث مواقع الشرق الاوسط وموارده فقطء ولكنها تعدت ذلك 
إلى تصميم أوسع يشمل النواحى السياسية والعسكرية أيضا. وبالتالى فإن المفهوم 
البريطاتى القديم «للدفاع المشترك» كما كانت تنادى به بريطانيا بعد الحرب مباشرةء 
وكنظام يحل محل معاهداتها الثنائية التقليدية مع بعض دول المنطقة الواقعة تحت 
تفوذهاء أصبح محتما عليه أن يتطور إلى نظام آخر تشرف عليه وتقوده القوة 
الأمريكية المتعاظمة. وراحت بريطانيا تخوض معركة يائسة ضد الخطر الذى 
وجدته قادما على الطريق. 


[Y 
لم تكن النظم الحاكمة فى العالم العربى قادرة على فهم ما يجرى فى العالم من‎ 
الجاع‎ 
هذا الوقت لكى يعرض على بريطانيا تحالفا استراتيجيا طويل المدى(').‎ 
ويوضح تقرير كتبه المستر «تشابمان أندروز» الوزير البريطانى المفوض فى‎ 
القاهرة تفاصيل عرض الملك.‎ 


شور قى الللسق اوخای ہڈا کاب جحت رقم( 0۳: 


١١ه‎ 


قال المستر «تشايمان أندروز» فى تقريره إلى وزير الخارجية ما يلى : 


[«قابلنى عمرو (باشا) (السفير المصرى فى لندن) مرتين فى خلال 
الأسبوع الماضىء وأشار إشارة غامضة بنغمات هامسة إلى رسالة سيحملها 
معه فى عودته إلى لندن. والرسالة من الملك فاروق» وهى موجهة «إلى أعلى 
الدوائر» فى العاصمة البريطانية. وفى الزيارة الأولى أبديت اهتماما شديداء 
ولكنى لم أضغط على عمرو ليخبرنى بالتفاصيل. وفى المناسبة الثانية كان 
أكثر صراحة فقد أخبرنى أنه تحدث ساعتين مع الملك: وفى أثناء ذلك قال له 
صاحب الجلالة ‏ بعد أن اشترط عليه التزام أشد درجات السرية خصوصا 
مع غيره من المصريين -: إنه سيبعث معه برسالة شخصية إلى إنجلترا 
مؤداها أن صاحب الجلالة يتفق شخصيا اتفاقا كاملا معناء وأنه سوف يؤيد 
بشكل مطلق كل جهودنا للحصول على احتياجاتنا الاستراتيجية اللارمة 
للدفاع السليم عن هذا الجزء من العالم. واستطرد عمرو يقول إنه قرأ فى 
الصحف عن حولة مقيلة لرئيس هيئة أركان الإمبراطورية العامة فى المنطقة, 
وأبدى اهتمامه بمعرفة التواريخ المضبوطة لهذه الجولة. فقمت بإعطائه هذه 
التواريخ» وسألنى عن إمكانية زيارة رئيس هيئة أركان الإمبراطورية العامة؛ 
لآن الملك يريد أن يستقبله»](١).‏ 


ولم تمض أيام حتى كان «عمرو» (باشا) قد وصل إلى لندن حاملا معه رسالته 
السرية. فاستقبله وزير الخارجية البريطانى الذى بعث بملخص للمقابلة إلى 
السفير البريطانى فى القاهرة؛ لكى يكون على علم بمجريات الأمور: 


١١ 


[«زارنى السفير المصرى لدى عودته من مصرء وسلمنى رسالة سرية من 
الملك فاروقء وردد البيانات التى سبق له الإفضاء يها إليكم, والنقطة 
الأساسية فيها هى: أن الملك فاروق برغب فى الوصول إلى تفاهم وإلى اتفاق: 
إذا أمكن» حول موضوع الدفاع عن مصرء وينطوى هذا على مسالة توريد 
السلاح» كما ينطوى على مزيد من التخطيط للدفاع عن المنطقة. وقال لى 


(1) نص تقرير المستر «تشابمان آندروز» منشور بالكامل فى لللحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم (5 ؟). 


السفير:إنالملك فاروق يعرف جيدا أنه فى ظل الموقف الدقيق الحالى فى 
العالم فإن روسيا لو قررت الهجوم فلن يكون هناك إعلان حرب» وستكون 
البداية إجراء مفاجئا عنيفا. ومن أرجح الاحتمالات أن نكون مصر هدفا من 
الأهداف الأولى» وإن مدينة كالقاهرة ستمحى فى لحظةء لهذا يتوق الملك 
فاروق إلى التوصل للتفاهم معنا. 
غير ان فى مصر مصاعب سياسية داخلية. والملك يتطلع إلى الفراغ من 
الانتخابات العامة فى مصرء ومتى تحقق ذلك آمكن ترجمة التفاهم الذى تم 
التوصل إليه إلى اتفاقية علنية. وذكر السفير أيضا أن الملك فاروق انزعج 
انزعاجا شديدا لوجود عدد من عملاء السوفييت يتحركون فى مصرء وهو 
يخشى _إلى جانب مخاوفه من وقوع هجوم سوفيتى مياشر أن تحدث 
محاولة لزعزعة النظام أو لتحقيق وضع ثورى. وأشار عمرو (باشا) المرة بعد 
المرة لهذا الخطر قائلا: إن الملك فاروق يتطلع إلى تأكيد مذا أننا سوف نؤازره 
فى مثل هذه الحالة».](١).‏ 
وفى اليوم التالى عادت وزارة الخارجية البريطانية فبعثت لسفيرها فى مصر 
برسالة أكثر تفصيلا عن مقابلة «عمرو» (ياشا) مع وزيرها. وجاء فى الرسالة 
الجديدة ما يلى : 
[«إننا أثرنا مع عمرو (باشا) المصاعب التى تلقاها ناقلات البترول الذاهبة 
إلى حيفا عبر قناة السويسء وإن هذه المصاعب لم يعد ممكنا احتمالهاء وأن 
هناك خطرا من أن تعرض إسرائيل هذه المسألة على الأمم المتحدة, فإذا فعلت 
فإن جميع الأمم البحرية ستقف وراءها استنادا على ميدأ حرية مرور السفن» 
وإن هذا سيضع مصر فى موقف شديد الحرج» فقد أبلغنا عمرو (ياشا) أن هذا 
أمرعسير جدا على مصرء فالعراقيون لايسمحون باستخدام خط الأنابيب 


(1) النص الكامل لرسالة وزارة الخارجية البريطانية إلى سفيرها فى القاهرة السير «رونالد كامبل» 
منشور فى الملحق الوثلثقى لهذا الكتاب تحت رقم (۳۲۳). 


١١7 


التابع لشركة البترول الإنجليرية ‏ العراقية بالوصول إلى حيفاء وهكذا فإن 
تسهيل مرور الناقلات عبر قناة السويس إلى حيفا يجعل العبء كله يقع على 
كاهل مصر. فإذا أمكن حمل العراق ومصر على أن يتصرفا فى هذا الأمرمعاء 
غربما أمكن التخلب على المشكلة, ولكنه لايدرىء وقال أيضا أن قيام حكومة 
مصرية بالإعلان عن فتح القناة أمام الناقلات المتجهة إلى حيفا فى الظروف 
الحاضرةء من شانه أن بيحط من هيبتها (فى العالم العريى) ودزيد من 
مصاعيها (فى مصر). وسألته عما إذا كانت هناك حاجة لإذاعة بيانء وعما إذا 
كان من الأفضل العدول عن تفتيش السفن بهدوء. وتركها تمر دون عائق: 

ويعبارة أخرى تعاموا عن الأمر ودعوه يسقط»]. 

لا 

وأخيرا تحققت للملك «فاروق» رغبته فى مقابلة الفيلد مارشال «سليم» رئيس 
هيئة أركان حرب الإميراطورية:ء الذى وصل إلى مصر ضمن جولته العامة فى 
المنطقة. وبناء على الترتيب الذى جرى التوصل إليه مع «عمرو» (باشا). وكانت 
للملك أسظلة كثيرة عن الموقف الدولى يريد أن يسأل فيها المارشال البريطانى» ثم 
راح يحدثه بدوره عن مخاطر المشكلة الفلسطينية» ومخاطر المطامع السوفييتية» ثم 
تطرق إلى موضوع الأحلاف والدفاع الشتركء. وكيف أن مصر تس تطيع تقديم 
قواعد للدفاع المشتركء وأن ذلك يحقق مصلحة لمصر أيضا فى تخوفها من خطر 
إسرائيل: فخير ما يحميه من تقدم اليهود داخل سيناء ومنطقة القناة هو وجود 
قوات بريطانية فى مصر. ثم ادعى الملك «فاروق» علمه بوجود خرائط لخطط 
بريطانية للدفاع عن أقريقياء وأن هذه الخطط لاتدخل فيها مصر. وأجابه 
القيكد ارال «سليب آته لآ يعلم بوجو سكل هده الخ راط برا ای خا ادق ع هن 
أفريقيا هى للدفاع عن مصر. ويسجل المارشال «سليم» فى تقرير له عن مقابلته مع 
الملك «فاروق» لحظة قال فيها الملك بأسى : إنه «يأمل أن أكون واثقا من وقوفه إلى 
اتيا امل و قت ك اتی ر اتی ساك لأنه لا بوج لوك على القالسية الأخرس 
من السواق الصيد يقال الاك وهي ميتمع وسحيع آئة لسن ستالت ملك على تلك 


١١ 


التاحيةمن السكار اتحديدىء كما أن الرؤى لا نحموق التوك: على هده التاحية 
أيضاء(١).‏ ) 

وأشار الملك «فاروق» بعد ذلك فى مقايلته مع المارشال «سليم» أنه بعث برسالة 
سرية إلى الحكومة البريطانية: ولآن موضوع الرسالة عسكرى واستراتيجى فقد 
تصور أن المارشال «سليم» هو الذى سيحمل له الرد. وأوضح المارشال «سليم» فى 
تقريره أنه لفت نظر الملك إلى أن أى رد سيتئطقاه: مهما كان حامله. سيكون ردا من 
سكويسة اس الس اله لان وطق ركيس الاركان في تهاية تفرورسياته شرع بالشياء 
دأن الملك فاروق كان عصبى المزاج خوفا على عرشه»ء وأنه كان راغيا فى الحصول 
الرابع 007 

ولم تر السياسة البريطانية بأسا من أن يحاول الملك «فاروق» أن يصنع لنقفسه 
قناة إليها عن طريق رئيس أركان حرب الإمبراطورية. ومبالغة فى طمأنته إلى هذه 
القناة فى الاتصالء فقد أعلن عن منحه رتية جدرال فخرى فى الأركان. وأبدى الملك 
سعادته الفائقة يهذا التقريرء ثم أوضح أنه يريد حلفا كاملا عسكريا وسياسيا مع 
بريطانياء تتعهد فيه بريطانيا بحماية مصر خارجيا وداخليا!! ويلفت النظر إلى أن 
السياسة البريطانية كانت فى نفس الوقت تحاول أن تبحث عن مقاصده الحقيقية 
من هذا العرض. وتتضح خطوط التفكير البريطانى من تقرير سرى أعدته وزارة 
الخارجية: وقدمته إلى مجلس الوزراء اليريطانى فى محاوله متها لتحليل موقف 


[«إننا لاندرى على وجه اليقين ماذا يريد الملك فاروق» وليس من المناسب 


)١(‏ نص تقرير من المارشال سليم عن تفاصيل المقابلة بينه وبين الملك فاروق وأيضا تقرير السير. رونالد 
كال عن أطي اف ات الاي ق ال ساي يعي القتايكة ستشور فى اللعاق اتوت لذا لقاب حت ارتام 
(55ء i9‏ 1( 

(") حاول الملك شارل الثانى ملك إنجلترا أن يواجه الثورة الإنجليزية يمدد عسكرى من فرنسا يمنطق 
الف اة الاق نة و الق رکد انو انه اکن اويس الرامم عقر افطن وصوية ولام عط جنر دا 


أن نأخذ موقفا ضده استنادا إلى أية أعذار عامة, ومن المستحسن ألا نجهز حالا 
على مبادرته فريما تمخضت عن احتمالات مفيدة» ]. 


لا 


عاك اغى اضر وطلاب موعدا مع وزير الخارجية» وتم تحديد موعد له. وبدأ 
السفير فقال لوزير الخارجية «إن الملك سعد سعادة فائقة برتبة الجنرال الفخرية 
التى منحت له» ويريد أن يكون صديقا وعونا لكم, إلا أنه الآن يتوخى الحذر حتى 
لا يعرض نفسه لانتقاد مدمر بأنه قد تخلى عن أمانى مصر القومية». ثم تطرق 
السفير إلى موضوع عودة «الوقد» إلى الحكم ونقل عن الملك أنه يواجه صعوبة أن 
«الوفد» كان بعيدا عن السلطة لست سنين (من إقالة 6 5 ١5‏ إلى انتخابات )١ 55 ٠‏ 
وهكذا كان إلى حد كبير بعيدا عن حقائق الموقف العالمى. وأن الملك يأمل أن يعود 
القيلد مارشال «سليم» إلى مصرء وأن يطبع فى ذهن «النحاس» (باشا) (الذى تولى 
رئكاسة الوزارة بعد الانتخابات) حقائق الموقف الاستراتيجى الهمالمى. وأوضم 
«عمرو» (باشا) لوزير الخارجية البريطانى فى هذه المقابلة إمكانية تطوير فكرة 
فشو المفاع الالكراك لوص ا !13 الا تركس نسي | تركيا امال الات المتسدة 
طبعاء. ثم أبدى السفير فى ختام مقابلته مع وزير الخارجية ملاحظة اعتبرها 
الوزير شديدة الأهمية. وخصوصا أنها وصلت إلى لندن من مصادر أخرى منقولة 
عن «النحاس» (باشا )» وهى «أن الناس جميعا فى القاهرة يشعر ون الآن أن 
المستقبل النهائى للسودان ينبغى أن يقرره السودانيون أنفسهم بحرية:؛ ولكن أحدا 


لا يستطيع أن يجهر بذلك الرأى». 
][ 
على خطوط الهدنة مع إسرائيل. 
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القكرة الصهيونية ذاتهاء ولا إلى الظروف الإقليمية التى أصبحت فيها إسرائيل 
واقعاةاقمامولا كتاج ستاك الققبة الكافى إلى ظيافمالصواغمعهناء ولاإلى أساليب 
إدآرجه فى القاك الذوقى الستجس و اذى راهت قي الييوية الأمريقية قو كد الفسها 
يوما بعد يوم. 

كانت دوائر الحكم فى مصر . القصر الملكى ومعظم الأحزاب السياسية ‏ لا تعرف 
مافيه الكفاية عن الحركة الصهيونية» وكان النظر إليها فى الفترة التى أعقبت الحرب 
مبياشرة متأئرا بطابيع إنسانىء لم يكن له فى حقيقة الأمر ميرر. وكانت معظم 
لعلو مات اي يوأ السقع تجيء مق ال انكام جهاليم_تلهوي (أفتي اذا 
اليهود فى مصر و«أصلان قطاوى» (باشا) وهو أبرز أقراد الجالية اليهودية فى 
مصرء وكان عضوا فى مجلس الشيوخ المصرى» وكانت زوجته وصيفة شرف للكه 
مصر. وكل من هذين الرجلين كان يصور الحركة الصهيونية على أساس أنها مجرد 
تنظيم ليهود لاجئين من جحيم النازى» يبحثون عن مأوى يستطيعون العيش فيه 
بسلام. ومن المحتمل أن كلا من هذين الرجلين لم تكن لديه صورة حقيقية عن 
مطالي السرةة امد بدرتية الجديدة .ومن اترهع على آنه حال أن الحاخا» ا 
ناحوم» (أفندى) كان يعارض فكرة إقامة دولة يهودية» لأن ذلك كان يمكن أن يؤر 
على اوشاع المهودقى العالد كله هملعن أثه م الخطر_.وريمامقالستسيل. 
جمع يهود العالم كلهم فى دولة وأحدة. 

ورغم أن عددا من الساسة المصريين المهتمين بالقضايا العربية, كانوا يحاولون 
لفت النظر مبكرا إلى حقيقة الخطر الصهيونىء فإن الرأى الغالب فى مصر الرسمية 
كان يميل إلى اعتبار ذلك نوعا من المبالغة. وربما من هنا أن حكومة مصر طوال مدة 
الحرب لم تمانع فى أن يكون فى مصر مركز لتدريب فيلق يهودى يشترك مع الحلفاء 
فى معارك الصحراء فی واخر ١٤۹١ء‏ وطوال 47 .١‏ وكان هذا الفيلق اليهودى هو 
النواة الأساسية للجيش الإسرائيلى فيما يعد. 

وحتى عندما بدأت الخطط الصهيونية فى فلسطين تتضح بما لا يقبل مجالا 
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للشك بعد صدور قرار التقسيمء فإن الحكومة المصرية لم تكن على وعى بحدود 
الخطر الإسرائيلى('). 

وريما من هنا فإن البلاغات الرسمية المصرية كانت فى تلك الأيام تتحدث عن 
إسرائيل سياسيا بوصفها «المزعومة» كما أن البيانات الرسمية العسكرية كانت 
تتحدث عن «عصابات صهيونية» فى فلسطين. 

وكان هناك وهم شائع ظل قائما لعدة سنوات» وهو يتعلق بتصنيف إسرائيل 
كدولة شيوعية أو دولة تابعة للشيوعية الدولية بقيادة الاتحاد السوفيتىء بينما 
كانت كل الحقائق التاريخية والسياسية والعملية على ميادين القتال توضح» لكل 
من يريد أن يرى الصورة كما هىء أن هوية إسرائيل كانت على العكس من ذلك 
تماماء وأنها ابتداء من «وعد بلفور» كانت جزءا من المخطط الإميراطورى البريطانى 
فى الشرق الأوسطء ثم تحولت بعد تغيير موازين القوى لكى تكون جزءا من 
المخطط الإمبراطورى الذى يحاول إرث التركة الآن وهو: الدور الإميراطورى 
الأمريكى. 

نم انتقل التفكير: العربى من النقيض إلى النقيضء حين راح ينسب أهمية إسرائيل 
كلها ]إلى افمية الأصوات اليهودية فى الآتتخايات الآمريكية: آو إلى حجع تبوعات 
أصحاي اللآبين الييوة فى امرك لصتاديق الحهلات الاتتشابية للرؤساء 
انیقی فلك کله قق گان ححا سیق ا لیک حص تمسر يفل وال 
الأمور- وهو آن إسرائيل جزء من مخطط السيطرة على المنطقةء وقد ترتقى أحيانا إلى 
مرتبة شريك صغير فيه . 


( اق ی اة ۲8225 کت إلى قلسن فی مهما مسف حاوات قبي تفظية اللعارك للق كلفت قور 
بين للقاتلين الفلسطينيين وبين للقوات الإسراثيلية. وأهمها فى ذلك الوقت تنظيم «الهاجاناء» أى جيش 
الدقاعء وهو اسم الجيش الإسرأئيلى فيما بعد. وكتبت سلسلة من التحقيقات الصحفية نشرت فى 
جريدة «آخبار لليوم» تحت عنولن «النار فوق الأرض اللقدسة» وقد تعرضت فى أحدها لعمليات تهريب 
الاسلحة وصنعها فى اللستعمرات الإسرائيليةء وكان أن استدعانى رئيس الوزراء فى ذلك الوقت 
«محمود قهمى النقراشى» (باشا) ليقول لى أننى بالغت فى تصوير درجة الاستعداد الإسرائيلىء 
وبالدالى قيإن ما كتبته يمكن أن يؤثر على الروح للعنوية للعرب. 
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وقم تكب التظام الحاقمة فى العالم العرمى على جيذ شاملا ب تاق السمطرة 
الأجنبية:؛ فقد كانت الأنظار كلها تتجه إلى جيوش الاحتلال: وإلى قواعدها 
العسكرية؛ غافلة عن أن هناك أداة أخرى للسيطرة لا تقل فى خطورتها إن لم تزد ‏ 
عن خطر القوات والقواعد العسكرية. 

لقان كناقت كل دولة عرمية على استهداد أن تتس وجو د ورل لحت ييا فل 
الدولة. فلم تكن حكومة العراق على وعى كامل ب «حجم» شركة اليترول البريطانية 
العراقية(١)‏ بينما هذه الشركة كانت تتحكم فى مصائر العراق بأكثر مما تصل إليه 
سلطة الاحتلال. ونفس الشىء كان حادثا فى السعوية مع شركة «أرامكو» التى 
أصبحت هى الأخرى دولة داخل الدولة: ومممثلا حقيقيا لمصالح وسلطة الولايات 
التصدة فى السعوذية. 

ولقد تأثر التاريخ العربى الحديث: ليس فقط بسيطرة هذه الشركات العملاقة 
الكمرى على المنطقة واحتكارها لثرواتهاء وإنما تأثر أيضا بالصراعات على 
الامتيازات فيها. وقد كان الصراع بين شركة «البترول البريطانية ‏ العراقية» وشركة 
«أرامكوء الأمريكية. هو المحرك الأساسى لسلسلة من الانقلايات العسكرية وقعت 
قى سوريا سنة .)3(١5145‏ 


)١(‏ نفس الشىء فى طهران بالنسبة لشركة البترول اليريطانية الإيرانية التى كانت تحكم فى إيران حتى 
تست أله اللسركة الوظتة يقارع النتترر محمد مسقو وسن القري ن ان السباسة الام ر نك ةيين 
الدكتور «مصدق» فى أول الأمر وساعدته على إخراج الإنجليز من «عبدان»- مقر الشركة البريطانية 
وسوک آعسادیا ف کاتت ھی سے تلت اق کرلح عر ہن العانى و إسكاطا صوق زوالا شرلا 
على النصيب الأكبر من بترول إيران. وقد سبب للوقف E‏ مرارة فى حلق السياسة البريطانية 
ظل طعمها عالقا لسنوات طويلة! 

اا اھر سے اھ کا اواز ان وز اھ لے کہ وکا چوس ایی ار ا 
مكيرميت روزفلت» مسئول المخايرات الأمريكى الشهير فى الشرق الأوسط عمله فى المنطقة مستشار! 
لشركة «جولف» أكبر الستفيدين من امتيازات بترول الكويت وقتها: ومنها التحق بإدارة المخابرات 
المركزية الامريكية. ويعد انتهاء خدمته فيها عاد مرة أخرى إلى شركة «جولف»» ولم يكن «كيرميت 
روزفلت» يعيدا عن مخطط انقلاب «حسنى الزعيم ! 
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وقد بدأت السلسلة بانقلاب فى دمشق قاده اللواء «حسنى الزعيم»» وتبين بعد 
قليل أن الانقلاب وراءه شركة «أرامكو» التى وقع لها «حسنى الزعيم» على امتياز 
بمد خط لآنابيب البثرول بين مناطق الإنتاج فى السعودية» وموانئ البحر الأبيض 
فى سوريا (خط التابلاين): ‏ 

وماهى إلا أيام حتى وقع انقلاب ثان قاده اللواء «سامى الحناوى»» وتبين بعد 
قليل أيضا أن القوة المحركة له هى شركة البترول البريطانية ‏ العراقية. وكان أول 
قرار للواء «سامى الحناوى» هو إلغاء اتفاق خط أنابيب اليترول بين السعودية 
انر الاسكوم. 

وفى مصر كانت هناك سيطرة مماثلة لشركة عملاقةء فقد كانت الدولة داخل 
الدولة هى شركة قناة السويس. والحقيقة أن شركة قناة السويس كانت هى الجانب 
الأخر الصبويرة القاامدة الع كرية ازمر وطاتنة فى قتأة السويس. 

لقد بدأت شركة قناة السويس فى مصر كمشروع فرنسى يرعاه الإمبراطور 
«نابليون الثالث» وزوجته الإمبراطورة «يوجيني»: وكانت فكرته الأصلية فى ذلك 
الوقت لأحد أقرباء الإمبراطورة وهى «فرديتاند ديليسبس». ومع أن المشروع بدأ 
فرنسيا فإن مصر هى التى تحملت كل تكاليفه المالية والإنسانية. ولم يكن لها فيه إلا 
نصيب أقلية فى الأسهم ما لبث الخديو «إسماعيل» أن باعه لبريطانيا بمبلغ زهيد 
أراد به أن يسدد قسط فوائد دين من ديونه حل استحقاقه. وبالفعل فإن رئيس 
وزراء بريطانيا فى ذلك الوقت «بنيامين ديزرائيلى» اشترى أسهم مصر فى القناة 
وعددها ١177747‏ سهما بمبلغ أربعة ملايين جنيه استرلينى» وكان بنك «روتشيلد» 
هو الذى مول الصفقةء وكان هو فى نفس الوقت صاحب القسط الأكير من ديون 
«إسماعيل». وعندما شحنت أسهم مصر فى قناة السويس فى عدد من الصناديق 
الحديدية على ظهر الباخرة البريطانية «ملابار» التى وصلت إلى ميناء 
«بورتسماوث» فى شهر نوفمبر ١۱۸۷ء‏ أصبح محققا أن مصر لم تعد تملك شيئا 
فى شركة قناة السويسء بل إن شركة قناة السويس هى التى أصبحت الآن تملك 
أهم ما فى مصر. 
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وعندما قامت بريطانيا بعد ذلك بسبع سنوات بغزو مصر واحتلالها سنة ١84/47‏ 
أدرك «ديليسيس» حقائق الواقع الجديدء وبدأت الشركة التى ادعت لنفسها فى 
الشكل جنسية فرنسية تتحول فى الموضوع إلى الجنسية البريطانية. لم تكن 
بريطانيا هى القوة المحتة لمصر فقطء لكن بريطانيا كانت أيضا فى ذلك الوقت 
الستعسلالررفيسي 7ن السبريس عضر وورات قط لالص اكت الآمير اللو رايم إلى 
الهند. ومع أن المركز الرئيسى لشركة قناة السويس ظل رسميا فى باريسء فإن 
إداراتها الفعلية راحت تنتقل يوما بعد يوم إلى لندن. 

أصبحت الشركة تحصل الرسوم من مكتبها فى لندن. ووضع مكتب لندن تحت 
إشراف الحكومة البريطانية كجزء من الأميرالية (وزارة البحرية البريطانية). ثم 
أ ركت شسرك#قتاة السوسى فى الحرب العالية الاولى: وكاتهادولة مسمفقلة. 
وبرغم أن معاهدة القسطنطينية (۱۸۸۸) كانت تنص على حياد قناة السويسء إلا أن 
شركة القكاة دكلهنها إلى الحرب قشاركت قفن الحصارء وشاركت قىمسصادرة 
بواخر الدول المعادية لبريطانياء وفى الاستيلاء عليهاء وكانت حجتها «أن الدفاع عن 
قناة السويس يسدق حبادها». 

وفى فترة ما بين الحربين العالميتين. راحت شركة قناة السويس تواصل دور 
الفر ادال الت ر فی سر كاك تهاسياساتتها القاصة اللستقلة عر مضي کل 
مآ گا تة تزا سم ر اما هافو سطرة الق رة إل جائي وات الاسقلال البرقطاتى : 
على مرافق كثيرة فى مصر. وعلى وجه التآكيدء فإن الشركة كانت نافذة فى صميم 
الاقتصاد المصرى الذى كان معظمه فى يد أجانب» وكان نفوذها فى القطاع المالى كله 
واصلا إلى الأعماق خصوصا فى مجالات البتوك والتجارة الخارجية؛ والتجارة 
الداخلية أيضا. 

زلم ف انحكرمة السرا تحرف شيا عن سيامات ش وكا قا الس ویس قى 
الحرب العالمية الثانية. والواقع أن شركة قناة السويس تصرفت أيضا فى هذه 
الحرب بمنطق الدولة المستقلة. فحينما استسلمت فرنسا للمحورء ووقعت باريس 
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فى قبضة مدرعات «هتلر», قررت الشركة أن تنقل مقرها الفرنسى إلى الجزائر التى 
تحولت فى ذلك الوقت إلى مركز بديل للعاصمة الفرنسية. ومن الجزائر راحت 
الشركة نقرر بنفسها ما تشاء من سياسات مستقلة عن الحكومة فى مصر. وخلال 
فترة الجزائر أصبح «فرانسوا شارل رو» ابن «شارل رو» نائب «ديليسبس» القديم ‏ 
هو رئيس مجلس الإدارة الجديد لشركة قناة السويس. كان «فرانسواء» دبلوماسيا 
فى وزارة الخارجية الفرنسية. وأصبح سكرتيرا عاما لهاء ثم فصله المارشال 
«بيتان» رئيس فرنسا المتعاون مع الألمان بدعوى أن «رو» صديق بأكثر مما يجب 
للونجليز. وحين أنشأً الجنرال «شارل ديجول» «حركة فرنسا الحرة» فى لندن 
كحكومة فرنسية شرعية مؤقتة فى المنفى» بدأت شركة قناة السويس تجد نقفسها 
فى حيرة بين فرنسا المحنلة وفرنسا قى المنفى. ولم يكن «ونستون تشرشل» رئيس 
وزراء بريطانيا وقت الحرب يريد لشركة قناة السويس أن تعمل من باريس المحنلة. 
وفى نفس الوقت لم يكن على استعداد لآن يتركها لفرنسا الحرة بقيادة «ديجول». 
وهكذا اختارت الشركة أن تنتقل شكليا إلى ظلال الوجود الفرنسى فى الجزائر,. 
وفى نفس الوقت أرضت الجنرال «ديجول» بأن قدمت ل «حركة فرنسا الحرة» تبرعا 
أوليا مقداره مليون جنيه استرلينى. 
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دات اء اريه حتت قهاح الورة اللمحسرية سخ 158 اله رالسة هخ رة 
قناة السويس تنتصرف مرة أخرى كدولة مستقلة. كان رئيسها «فرانسوا شارل رو» 
يزور مصر محاطا يكل المراسم الثى يحاط بها رؤساء الدول. وكان طرقا حاضرا 
فی گل لز ترات الدولية ايقعلاءسن للؤتبراهالتى وضهع اثقاقياتستدوق التقذ 
النولى والجتك الدولى. إلى غيرها من التجمسعات الكلقة يوضع النظام الاقتتصادى 
العاكى الجدين, كبا آنه كا طرقا حاضواقى قن الؤجمرآات السياسية التى يعقدها 
الاقطاب قى العرب خصو ]ةا كان سويشبوع اليحث يتسبل بالشرق الأوسط. 
وكان معظم أعضاء مجلس الإدارة قد أصيحوا الآن من البريطانيين» وإن تنازلت 
الشركةء فقيلت دخول بعض المصريين يعدد محدود كأعضاء فى مجلس إدارتهاء 
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حددت لهم اختصاصات لا علاقة لها على الإطلاق بإدارة الشركة ولا بقضاياها 
الحساسة. كذلك تنازلت الشركة فقبلت استخدام يعض الساسة المصريين من 
كل الأحزاب كمستشارين لها فى بعض المشاكلء التى كانت تطرأ مع الحكومة 
الصرنة. 

وق ىكل الأحوال قإن الشركة قاع المققظت لتقسهنا فى صو كل حقوق 
الاستقلالء بما فيها علم خاص بهاء وشفرة خاصة لمراسلاتها. وجهاز مخابرات 
يعمل لخدمتها فى جمع المعلومات: بل ويقوء عند اللزوم بيعض العمليات «القذرة» 
لحماية مصالح الشركة:. كما يقعل جهاز مخابرات أى دولة(١).‏ وقد حدد «فرانسو؛ 
شارل ری تة وار ضع ار ةف مسو تجاه الحكوسة االصررية سين قال فى 
خطاي يسمي لغعإن الشبركة .تحمل مسكوليات قاضةاقجاهجماعة مخ الشعوب 
لها مصلحة فى القناة. وتتحمل مسئوليات محددة بالنسية للاقتصاد العالمى» وتجاه 
مستعباى القتاة: ومو .ما يعظيها #بخسصيةمسصيزة لمكن إنكارهاءوي تاحيل 
التعرض لها». ثم حدد علاقة الشركة بالحكومة المصرية قى نفس الخطاب يقوله : 
«إن الشركة لابد أن تحافظ على التوازن بين عناصر مختلفة بقوم عليها دورهاء 
وهذه العناصن هى:الحكومة اتصوية والحكومةاليويطانية ‏ وشركنات السقن 
العالمية. والمساهمون الدوليون فى شركة القتاة؛ مع مراعاة الااحتقاظ بطايعها 
كمنشأة فرنسية». ثم أضاف إلى ذلك فى نفس الخطاب «إن وكيل الشركة فى مصر 
هو الديلوماسى المعتمد من الشركة إلى بلاط ملك مصر». ولم يستطع أحد فى مصر 
أن تنازعه فى هذه الدعاوى كلها. 

واألخطر هن تلك آن الشركة أصبيحت لباسياسة مستقلة خاصسة تجاة :إسراشدل: 
ولقد كانت للشركة اتصالات وثيقة مع عدد من اليهود فى مصر وقى فرتسا قيل 


)١(‏ كانت دعوى الشركة أنها مسئولة عن الامن للذاتى للقناة؛ لان إدآرتها متصلة بأمنها. وهكذا مدت 
الشركة سلظاقها ]إلى قلي كامل من مسو وسراقعه من البوليس كم نالفي التهرتب إلى المع 
حتى لا تتسرب عبر طريقها أوبئة إلى المواصلات والاتصالات ‏ حتى لا يحدث انقطاع . كما أن الشركة 
بإشرافها على حركة الملاحة تعرف أسرارا استراتيجية خطيرة عن حركة الأساطيلء ولابد أن تكون 
لديها الوسائل للمحافظة على سريتها!!. 


الحرب وأثناءها وبعدها. وكان للشركة بطبيعة الحال اهتمام بالضفة الأخرى 
الشرقية لقناة السويس: كما كان لها رأيها فى خطوط المواصلات من سيناء إلى 
فلسطين. وتدل وثائق الشركة على أنها تبرعت إلى الحركة الصهيونية قبل سنة 
١4‏ بمبالغ طائلة. كما أنها بعد حرب فلسطين أقامت مكتبا للاتصال ولتنسيق 
المعلومات مع المخايرات الإسواقلية كانت دعوى الشركة فى ذلك حينما لفت 
محسن يوسقه» إياشا) وكبيل الديوان اذلكى فى تلك الوقت تار ها إلى معلومات 
مستفيضة. بدأت تصل إلى مصر عن مدى التعاون بينها وبين إسرائيل ‏ هو أن 
مصالحها على الضفة الأخرى من قناة السويسء إلى جانب حركة مرور الناقلات 
الحاملة للبترول من الخليج إلى مصفاة حيفاء تفرض على الشركة ضرورة وجود 
نوع ما من العلاقات مع إسرائيلء وأن مشاكل الحكومة المصرية على الحدود ليس لها 
أن تتدخل فى عمليات شركة قناة السويس. 

Û 


ومن اللافت للنظر أن الحكومات المصرية المتعاقبة التى قامت بالتفاوض مع 
الإنجليز من أجل الجلاء لم تتنبه على الإطلاق ‏ وفيما يبدو من وثائق الحكومة 
المصرية إلى أن هناك طرفا آخر فى عملية التفاوض يقوم بدور عملى خطيرء وإن 
كان يؤثر أن يبقى دوره خافيا من وراء الستار» وهو شركة قناة السويس. 

ومع ذلك فإن الحقيقة واضحة لمن يريد أن يدقق النظر ليكتشف أن الشركة هى 
.كما سيق القول الوجه الآخر للقاعدة العسكرية. وكان يكفى لتبين هذه الحقيقة 
إلقاءرتظرة هلي عحسانات القبركة على سميل الثال_قى اعقاب انحری قق قاور من 
قذهالحسابآت, أ شركة ققاة السو يس سرقت على الح يذ العسكوع فقي 
الحرب مبلغا قدرته دفاترها ب ٠ ٠‏ ؟ مليون جنيه استرلينى (وبقيمة النقود الآن فإن 
هذا المبلغ يساوى فى الوقت الحاضر ما قيمته أربعة آلاف مليون استرليتى» أى 
مايساوى ١١‏ ألف مليون جنيه مصرى). كذلك لم يدقق أحد فى طبيعة علاقات 
الشركة مع الآميرالية البريطانية والأسطول البريطانى فى البحر الأبيض بالذات. 
ولو دقق لحد اتف آنه كاكت متاك لجتةار خباط شد ر كقري الإتسن, كاتس 
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لجنة الارتباط هذه مشكلة من أعضاء يمثلون شركة قئاة السويسء إلى جانب 
شاط آ اق جر قادو آلب وة الب ر اتی وک ات لةه لار اظ هده جد 
اجتماعاتها فى مقر البحرية البريطانية فى الإسكندرية حينما كانت قيادة أسطول 
المحر الأسقن فميا: حينم أنتقلت القيادة قيما بعد إلى مالملة, فإن احتماعات هِدّه 
اللجنة انتقلت إليها. 

كذلك لو دقق أأحد وقتيا فى ترقكيي لجتة الأآذارة الداشرة: الشكلةامن أعضماء 
مجلس إدارة الشركة والمسئولة عن تصريف أمورها أمام مجلس الإدارة, لاكتشف 
أن الشركة كانت أكير يكثير من مجرد مؤسسة مالية أو يحرية أو اقتصادية عملاقة. 
تام تس كين مةد الوت قى اقح رات الح رجتم ن الك ا وض ات السا ءالبو وطانية 
القعدول مهاهدة سه 4+9 1 على القجو التالى : 

© «جورج بيكو» نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجتة الإدارة ‏ هو ابن «بيكو» 
الشهير الذى كان المفاوض البريطانى فى معاهدة تقسيم مناطق النفوذ فى الشرق 
الأوسط بين بريطانيا وفرتساء بعد انهيار الإميراطورية العثمانية وتصفية تركتهاء 
وقد اشتهرت هذه المعاهدة فيما بعد باسم «سايكس ‏ بيكى» حاملة اسم مهندسيها 
الرئيسيين وهما مسايكسء الإتجليزى و «بيكى» القرتسى. 

© اللورد «هانكى» الذى ظل لمدة ستة وعشرين عاما سكرتيرا للجنة الدفاع 


الإمبراطورىء وكان من أقرب الناس إلى «ونستون تشرشل» رئيس وزراء 


بريطانيا. 
© الأمدرال «ددوران فديل»: وقد كان قبلها مباشرة رئيسا لأركان حرب البحرية 
القر قسرة. 


© المستر «بنكنى تاك» الأمريكى» وهو فضلا عن كوته من كبار رجال الأعمال 
الأمريكيين» كان وزيرا مفوضا للولايات المتحدة الأمريكية فى القاهرة طوال فترة 
الحرب العالمية الثانية, (كانت الشركة قد تنبهت بطبيعة الحال إلى تزايد النفوذ 
الأمريكى الذى يمهد لنظام إمبراطورى جديد. وكما تنبيهت من بعد الااحتلال 
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بريطانيا واضحاء فإنها الآن كانت تتهيأ للعصر الأمريكى). . 


ويكشف تقرير خاصء كتبه اللورد «هانكى» عضو لجنة الإدارة وعضو مجلس 
الإدارة أيضا فى شركة قناة السويسء عن نوع المناقشات التى كانت تدور فى شركة 
قناة السويس. ويبدو من تقرير اللورد «هانكى» الذى قدمه إلى وزارة الخارجية 
البريطانية أن شواغل مجلس الإدارة كانت يومها على النحو التالى وبنصوص 
عفار اث 


0 «إن الذين حضروا من أعضاء مجلس الإدارة لايحبون الجلاء البريطانى عن 
مصرء كما كان ينتظر منهم: كما أن أحدا غيرهم لا يحبه. وهم يشير ون إلى أن 
الشركة خلال ,سحن سنةمق ععرها البالغ شافية و سمح مقر اعتمزت على 
القوات البحرية والعسكرية البريطانية فى حمايتها فى عملها الجوهرى, ألا وهو 
الاسقف اطوالقذاة مفتوحة.وفى الشرن اتحائى تعوضى إمن القناونذظر اليسيء 
الخارجى مرتين. ففى الحرب العظمى الأولى لم يتسن دحر الغزو القادم من الشرق 
إلا يم ركة على ك لقي القكالة.وقى الحرب الغالتية الكاقية قرصس ت الكو القان مسن 
الخاد الخوب خا الان وفوف !#1350 يماك اتال اهر قت فيا غاس 
السفن. وفى كلتا الحربين قامت الشركة بقضها وقكضيضها بمؤّازة المجهود 
الجسكر م و اتر ف الف اكا مل اق ران اة ال راطو ر ية مس اغ كاك | 
يعبارات قلبية». 

لا «إن زملائى فى مجلس إدارة الشركة ليسوا مقتنعين أن المصريين سيتعاونون 
منقها ]كما قوالواك». 

0 «إن زملائى فى مجلس الإدارة قلقون من نشاط الجامعة العربية التى أخذت 
فيها مصر دورا قياديا خصوصا فى قضية فلسطين». 


ل]«إن زملائى فى مجلس الإدارة يتساءلون هل تستطيع الحكومة البريطانية أن 
تحتفظ بقوات عسكرية قريبة للتدخل فى مصر فى أى ظرف طارئ ؟». 


Ny 


و ان ملاتا تی مجلس الأكار# أكدان إلى عصيان بعوابي» وتسافلها ذا 
كانت الدعاية الشيوعية فى مصر سوف تؤدى إلى موقف مماتئل ؟». 

0 «إن زملائى فى مجلس الإدارة تساءلوا عماإذا كان رؤّساء أركان حرب 
الإميراطورية قد أعدوا الخطط الكافية لمواجهة أى محاولات تخريب ضد منشآت 
الشركة فى الظروف المستجدة الآن: وإزاء عمليات التهييج السياسى الجارية فى 
القاهرة؟(١)».‏ 


)١(‏ نص تقرير كتبه اللورد «هانكى» إلى وزارة الخارجية البريطانية عن مخاوف شركة قناة السويس من 
مجرد طرح موضوع جلاء القوات البريطائية عن قاعدة قناة السويس منشور فى الملحق الوتاثئقى لهذا 
الكتاب تحت رقم .)”١(‏ 
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المصل السادس 
سنكوات العليان 


[1] 

والآن مع بداية سنة ٠١١ ٠‏ كان حزب الوفد هو الذى يحكم بعد أن فاز بالأغلبية 
فى انتخايات أشرف عليها «حسين سرى» (باشا). كان تخطيط القصر لهذه 
الاتتشابات الايتسكان سرب مسرع راعد اززيقى” لما بأغابية تسم لدان يترد 
بالحكم. ولقد أدار «سرى» (باشا)» المعروف بصداقته القوية بالإنجلين, عملية 
الاتقاباكبطريقة مستقلة عن تقطيظ القتصر ,ثم نكن مر أزع يقاكم الك ب إمكاتية 
التغاون مع حب الوقد فى أوضاع جديدة لا علاقة لها بماكان فى وزارته السابقة 
(؟1558-15545١).‏ وكان رأى «سرى» (ياشا) أن الوفد تغيرء وأنه الآن جاهز للتعاون 
كبير#اقى ققرة إقتصساقه عن الگ م مهت سترات متميلة. كان ركيب ال قد تقد 
تغيرء والآن كان يمكن تقسيم تركيبة الوفد إلى خمس قوى رئيسية تتفاوت قوتها 
الفسيية: وإ ت:كافت: سركة التقاتمل روتهآ هى ألتى تصذع فى الذهاية سياسةه العامة. 

كانت عناصر هذه التركيبية خمسة : 
١‏ «مصطفی النحاس» (ياشا) رعيع الوقدء وقد كان له وضعه التاريخى الخاص»ء 

وبقاقس كل العتاسبو تس بق الو صوق إلنه. 
؟ب#الظاهىة الشاية الجدينةفى القيازة الوقذية: وآلتى تمقلت فى الضهود اليارة 


۲ 


٣‏ جماعات المتعلمين من شباب الوفد القدامىء ومن غير أبناء كبار ملاك الأراضى› 

وكان يمثلهم الدكتور «محمد صلاح الدين». 
٤‏ قدامى الوفديين: وكان يمثلهم رجال من أمثال «عبدالسلام فهمى جمعة» (باشا) 

ودزكى العرابى» (باشا) و«سليمان غنام» (باشا). ظ 
ه ‏ مجموعة الطليعة الوفديةء وكان يمثلها عدد من الشباب اختاروا لنفسهم اتجاها 

تقدميا ينحو لليسارء وكان أبرزهم الدكتور «عزيز فهمى». 

وتوزعت مراكز السلطة فى الحكم الوفدى على هذه العناصر كلها. ففى حين 
تولى «النحاس» (باشا) رئاسة الوزارة: فإن «فؤاد سراج الدين» (باشا) تولى وزارة 
الداخلية. وفى نفس الوقت تولى الدكتور «محمد صلاح الدين» وزارة الخارجية. ثم 
إن الجيل التقليدى حصل على رئاسة مجلس النواب [«عبدالسلام فهمى جمعة» 
(باشا)] ورئاسة مجلس الشيوخ [«زكى العرابى» (باشا)]. وأما الطليعة الوفدية فلم 
يكن لها مناصبء واكتفت بدور المتقف المحتج:؛ والذى يؤدى باحتجاجه إلى عمليات 
مراجعة وتصحيح لها أثرها على توجهات الحكمء ولها اتصالها الوثيق بالجماهير 
الشعسة خصوصاقى أو سناظ الشنات: ظ 

وكان الدكتور «محمد صلاح الدين» هو المسئول الآن عن مواصلة المفاوضات مع 
الإنجليز حول الجلاء والسودان. وقد اتخذ الدكتور «صلاح الدين» موقفا صلبا 
تعثرت معه المفاوضات مرات كثيرة. وكان قريه من «النحاس» (باشا) منذ أن كان 
سكرتيرا خاصا له قد جعله يتخذ مواقفه فى المفاوضات مطمتنا إلى تأييد «النحاس» 
(باشا) له. وبدا أن المفاوضات تكاد تتوقف فى الموضوعين الرئيسيين المطروحين 
للبحث: الجلاء والسودانء فقد كان الإنجليز يصرون على الدفاع المشترك فى حين 
يصر المفاوض المصرى على جلاء يتم تحقيقه خلال فترة معقولة من السنين: 
وتعقبه ترتيبات دفاع لا تصبح احتلالا من جديد. وكان الإنجليز يصرون على 
الاحتفاظ بموقع خاص لهم فى السودانء» وعلى إقصاء كامل لمصر عن شكون 
حاضره وسمستتقيلة: فى حين كان المفاوظن الضرع يطلب فوع امن الؤيهندة .دين 


TY 


البلدين برباط التاج المشخرك بينهما. وفى الوقت الذى راحت فيه المفاوضات تتعثر: 
وتكاد تتوقف؛ فإن السياسة المصرية؛ كالعادة فى تلك السنين:, يذلت جهدا واسعا 
فى شد اهتمام الولايات المتحدة اللأمريكية لكى تقوم بدور يوفق بين المواقف ويفتح 
أبواب التوصل لاتفاق . 

لا 


ولم يكن موقف الدكتور «محمد صلاح الدين» وهو المفاوض الرئيسى أمام 
الاتجليز قريا بالقور الجافى؛ ثوزمية الطووف العقووالتى وحيهانافه فقي مت 
أن «النحاس» (باشا) كان يؤيده بنفوذه الشخصى» فإن الملك «فاروق» كان يكرهه 
إلى حد لا يخفيه. وتروى ملفات وزارة الخارجية الأمريكية أن الملك «فاروق» حاول 
ذات مرة أن يلفت نظر السفير الأمريكى لخطورة الوضع فى مصرء وإلى أن الموقف 
فيها يشبه الموقف الذى كان يسود فى إيران فى ذلك الوقت (قبل تأميم البترول 
الايرانى) فإذا هى يقول ل «جيفزسون كافرى»: 

«عندنا هنا مثل ما عندهم هناك: المتعصيون الدينيون والشيوعيون: بل وعندنا 
أيضا «مصدقنا» المصرى». 


وعندما وجد الملك أن السفير الأمريكى لم يفهم عبارته الأخيرة عن «مصدقناء 


«أقصد الدكتور «محمد صلاح الدين»... ألا تجده مثل الدكتور «مصدق» 
تماما؟». 


ومن ناحية أخرى ‏ وغير كراهية الملك للدكتور «صلاح الدين» ‏ فإن المفاوض 
المصرى وجد أيضا أن أطرافا متعددة تتدخل فى صميم عملية التفاوض. ومع أن 
هذ التدخلات كاتت تجرى دأكماوواء الستارهفان عا بحدك فمها كان لة«التاكدد 
فى القاهرة السير «رالف ستيفنسون» قد استدعى قبلها للتشاور فى بلده ثم عاد إلى 


EE 


مصر. وبعد شهر من عودته كتب تقريرا عاما وشاملا إلى وزير الخارجية يلخص 

فيه الموقف فى مصر كما رآه من اتصالاته خلال هذا الشهر. 

١ «|‏ أمضيت فى مصر حوالى أربعة أسابيع: أجريت خلالها أحاديث مع عدد من 
الوجال اليناوؤين قي الل كون اله ر ريش رككى آق اتم لي مج 
بامطباعات عنهم. وغن سراقهم ياللسية لقسوهة |الجليزيا. عصوية: 

۲ -الأشخاص الرئيسيون الذين تحدثت معهم منهم: الملك فاروق ورئيس الوزراءء 
ووزير الخارجية؛ ووزير الداخلية»ء وحسين سرى (باشا) (رئيس الوزراء 
الآاکیں :سمت تی سف باتعا (ركيس الديراق الل بانترابة): وكريم کاب 

. (باشا) (المستشار الصحقى لصاحب الجلالة): وأحمد عبود (باشا) الصناعى 
الكبير فى هذه البلاد. 

٣‏ الملك فاروق وعبود (باشا) هماوحدهماء من دون هؤلاء» هما اللذان أظهرا 
نقفسيهما بمظهر الواقعيين الصادقين. فكلاهما يعرف ضرورة وجودنا للدفاع 
عن مصرء وقد أقرالى ذلك. ولكليهما كما تعرفون ‏ كثير من الأهداف 
الاس الال يسان التعيقياغالأول يخرف اق ره بر قق إلى ح د كيير 
على مالو جود قواتنا من أثر فى استقرار هذه البلاد» وعلى التفأهم مع الحلفاء 
الملكقية والحكم الاققصادى الباشاؤات ,هالا نأ قيما يتعاق بعدون (إناشا) شهبو 
يدرك أن مصر غير قادرة على الدفاع عن نقفسها أو وهو أدعى إلى الأهمية 
من تستبد به رغبة شديدة للقيام بدور الوسيط بيننا وبين الحكومة سعيا 
التوصيل إلى تسرية ديقي الا تتحقق من طريق الشاوكمات االماشر فقول قن 
ذلك أسباب ليست غير معقولة. ولعله يثيت فائدته فى القيام بهذا الدورء ولكننى 


١ وم‎ 


لا أنوى استخدامه. اللهم إذا جاءت المبادرة من الجانب المصرى. وهو على 
علاقات ودية جدا مع وزير الداخلية [فؤاد سراج الدين (باشا)] (انظر الفقرة ۷ 
فيما يلى)» وهناك احتمال مجرد بأن يستعين به الأخير إذا لم يتحقق تقدم عن 
طريق وزير الخارجية. , 


٤‏ فيما يتعلق بسرى (باشا) وحسن يوسف (باشا): فالأول بعيد عن السلطة على 
الحظوةء والأخير سلبى إلى حد ما. وقد ظهر سرى أمامى بمظهر الرجل المعقول 
وأخبرنى بأنه مقتنع بأن الوقد يريد التوصل إلى اتفاقية معناء ولكنه لم يذكر 
ام الق متته د مان الوفه على ا كه داك الذهناى إإليه لإج رام حل وسشط. ابا 
حسن يوسف فبوصفه رئيسا لديوان الملك, فهو فى الحقيقة لا يعدو أن يكون 
لقا اتسال جن الات ر الك م ةوهو طعا يل القضس المت وك قال 
إن كل شىء سيكون سهلاء بشرط أن نكون على استعداد للانفصال تماما عن 
الاضي الا داس عام ۹۴١‏ 1ار ماعا الق ر اة السو فى السو داق را 
أبى أن يذهب إلى ما وراء هذه العموميات. 

4 -أما كريم ثابت فهو شخص مختلف كل الاختلاف. وهو قطعًا قوة داخل القصر؛ 
ويحوز ثقه الملك الكاملة. ولهذا السبب ولكونه داهية. فإن الوفد يستمع إليهء 
وبالتالى (يستمع) إليه كل شخص داخل النطاق السياسى. وهو مكروه جدا 
بسبب القوة التى يتوسم بهاء وكذلك يسبب كونه لينانيا. ومع ذلك فمن الواضح 
أنه مو وسراج الدين وزير الداخليةء يرتبان لليوم الذى يتقاعد فيه النحاس 
(ياشا). وقد اختار كل منهما الآخر باعتباره الرجل القوى على أى من جانبى 
سائط القضر ب الحكومة. ظ 

1 وقد أعرب كريم ثابت عن الأمل فى التوصل إلى اتفاقية: وأكد الحاجة إلى عقدها 
مع النحاس. وقال: إننا ستجد أنه من الأيسر التعامل معه عن التعامل مع أى 
ا خض سواه ااك هى خاي حماة» العامة سولان الغواقب القرقبة على سحافدة: 
قد يتضح من الناحية العملية أنها غير سائغة, هى عواقب لا تزعجه. وكان كريم 
قاين على قاور كالى من اللسبقاقة هاه اف قرخ یق س راع الین مق 
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كثيرا عقد المعاهدة مع النحاس, حتى لا يقع اللوم على خليفته بالنسبة لأى 
شرور ناجمة عن الاتفاقية. أما كيفية التوصل إلى مثل هذه الاتفاقية؛ فلم يعرب 
كريم ثابت عن أى آراء بشأنهاء ولكنه خرج عن طريقه ليؤكد المرة بعد المرة أن من 
الضرورى قيامى بامتداح الملك, وأشار إلى التوفيق الذى أحرزه الفيلد مارشال 
سلدم فى هذا الصددءوها كرتب على ذلك من ترك هاتطياعطيبا للعاية فى نفس 
ماعب الجلالة.وتمهيآيته مع هذا الأتجآبطى الفشغيراكم فى الريقيم 
الفيلد مارشال بعد زيارته المقبلة بتحرير خطاب شخصى إلى الملك يضمنه 
جوهر أحاديثه مع الوزراء المصريين والحجج التى ساقوها وردوده عليها؛ حتى 
يتأتى للملك أن يستخدء الحقائق المقدمة له فى أحاديثه المقبلة مع وزرائه, 
باعتبارها ثمرة ذهنه المتوقد ودرايته العسكرية. 

۷ أما سراج الدين (باشا)؛ فواضح أنه يفوق من حيث معقوليته الوزراء الثلاثة فى 
المكوية الذي اة بهم رقو سم تلك یرل سياس ارلا وقبل كل شی 
وهو يشاطر الرأى القائل بأنه لابد من وجود اتفاقية ننفصل بموجبها عن 
الماضىء وتبقى مع ذلك ضمانا للدفاع عن مصر. ولابد مع ذلك من وجود بادرة 
على الجلا». تعليفا أن تبقى: ولكاق عليقا أن تتتهب» هذا فى اعتعاد اوتا الماع 
لتفكير السياسى الملهم. فهم يقرون أمام أنفسهم بأنهم فى حاجة إليناء ولكنهم 
لا يجرءون على القيام بذلك علنا. وهم يدركون الوضع الاستراتيجى لبلادهم, 
وأنهم لا يستطيعون الدفاع عنهاء وأن الغرب أخف ضررا من الشرقء ولكنهم 
لا يدركون: ولن يدركوا أساليب التنظيم والإدارة فى الحرب العصرية:ء وإنه إذا 
أريد لنا أن نحميهم فيجب أن نبقى إذا لايسعنا أن نمضى ثم نعود. (وفى هذا 
الصدد أعتقد أن الملاحظات التى أيداها الفيلد مارشال سليم قد أتت أثرها لدى 
الذين وجهت إليهم» وهناك أمل ضئيل فى التوصل إلى اتفاقية على أساس الدفاع 
الجوى مع الاقتصان على جلاء القوات اللقائلة). 

4 وهكذا أخبرنى سراج الدين بأنه لابد من إجراء قدر من الجلاء يكفى لإظهار أن 
الاحتلال قد انتهى» وأنه يتعين علينا الاحتفاظ برجال فنيين وإداريين يتخذون 
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شكل الفنيين المعارين: وأن أى معدات تستخدم ينبغى أن يكون ظاهرا أنها معدات 
مصسرية«واقها بالتالى جزء مق القوة الدقاعية المسرية الشتركة, .ولابد ممق أن 
يكون جوهر هذه القوة لمخصصا) للدفاع المصرىء ولابد من محاذرة وجود 
انطباع بأن هذه القوة هى مخفر أمامى لدقاع المملكة المتحدة أو للاستعدادات 
الغريية. 

8 وعندما ذكرت له فكرة عمل ترتيب إقليمى أوسع.ء ربما ضم مثلا تركياء أجاب 
قائلا : إنه إذا ورط هذا الترتيب مصر فى المساعدة على الدفاع عن تركياء لن 
يصادف هذا الترتيب هوى فى بلادة. 


-١ ٠‏ وفى الختام حذرنى سراج الدين قائلا : إنه لن تكون هناك تسوية حقيقية 


لمتاعبنا بدون اتفاق حول السودان» وقال: إن لهذا الأمر من الناحية العاطفية 
أهمية بالنسبة للمصريين مثل «الاحتلال». وهو يوافق موافقة تامة على أنه 
ليس لش ولا هه ازع عمكم الس و اتميض ستى ظقورا بالخ اقات مواق 
يقرروا مصيرهم الخاصء ولكنه يرى ألا ضرورة لقول هذا. وطبيعى أن موقفه 
هو الموقف النموذجى الحالى فى مصرء وهو أن تقول شيئًا لنا» وتنشر شيئًا 
مقا يد االإشلاق التسمبل على أقضل هاقى الثاصلين. 


١-أمافيمايتعلق‏ بالتحاس (ياشا) ووزير خارجيته؛ فييدو لى أن كليهما خاضع 
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تكسو غاحاعا لتاقير هعاواتيمة القامية للتعلقة ب «الجلاء» بود حعة والم 
النيل». والأحاديث التى أجريتها معهما دارت فى أثناء زيارات مجاملة رسمية: 
وكل ما خرجت به من الناحية العملية هو أننى وافقت على مقابلة وزير 
الخارجية فى جلسة سرية يتم الاتفاق عليها رغبة فى معرفة إلى أى مدى 
تستطيع أرتذهي صوب الأساس اللإزم المقاوكهبات» غير 87 العاف الحا 
أعاقت قعل عن هق المقيقة »سيت يفترظى از أن ابل قبل ركوج مقاسا 
أمام نجاح المفاوضات المباشرة سيبقى عرضة للإفساد» يسب النشر السيئء 
فی فيو اتوقة التا س هكاك اتان کت ردو كه ار الا وخ آل جسيم 


ملاس کن ان اق وله فی ذه الاخاد یت ھا براه خط ملء متارين احق فی 
اليوم التالى. ) 

؟ ١‏ -_ومع ذلكء لابد لى طبعا من دراسة الاقتراحات الخاصة بالمفاوضات المباشرة, 
ولا يسهعفىي إلا أ ارجق أن تكرن بهقازق الرففبالعليظة قن 1تهمحت الماء 
الوزراء المصريين بسبب الحوادث الأأخيرة فى كورياء وردود قعل الدول 
الكيرى تلقاء موقف مصر فى مجلس الأمن. 

١ *‏ فيما يتعلق بالسودان: كنت آمل أن أستطيع فصل هذا الموضوع عن موضوع 
الدقاع و سالوت فى سرطلة جانية: ولكن استسالة قلك اشريكاد يكرون مقكدط. 
ويلوح أن من المشكوك فيه جد إمكان ذهابنا إلى أى شوط لكى نلتقى مع 
العبروية حول هِذًا الآمن مع سراعاقود القعل لقم السو «اتبيع قيمالو واققى) 
على قدر أكبر من المشاركة المصرية فى مهمة اللإشراف على عملية تقدم 
السودان صوب الحكم الذاتى. ويلوح لى أن مما يعد من الحقائق المقررة أن 
السودانيين سينفرون أشد نفور من هذه الخطوة:, مما يؤدى إلى مظاهرات 
وأعمال عنف مادية لها من طبيعتها ما يعرض الإدارة لضغط شديد. ولهذا 
السبب» هو وأسباب أخرى كثيرة» أعتزم السير فى موضوع السودان ببطء 
شديد. ولكن لا يخامرنى أى شك فى أننا إذا رغبنا فى عقد اتفاق مع مصرء 
فسيكون علينا أن نقوم يبادرة» وأعتقد أن علينا جميعا بحث كيفية القيام بهذا 


على خير وجه | . 


[Yj] 
وبيصرف النظر عماكان يدور وراء الستار فإن علاقات القوى فى الساحةء‎ 
لا سبيل إلى تجاهلها. والواقع أن أية حكومة للوفد بحكم نفوذه السياسى التقليدى‎ 
الواسع كانت أكثر من غيرها قدرة على الاستجاية لحركة الجماهير» وخصوصا أن‎ 


۳۹ 


الظلاقعم من مكقفية كانوافى صمعة الهوان القكري والسياسى القوار. الى كان 
يجتاح مصر وقتها. وهكذا فإن حكومة الوفد تمكنت من اتخاذ قرارات لابد أن 
تحسب لها. فقد رفضت الاشتراك فى الحر بالكورية: ولم يخدعها علم الأمم المتحدة 
الذي رفعة الأمريكوون قوق قوات التسكل قى كوريا. تقو السشفات الولؤيات التميح 
فرصة مقاطعة الاتحاد السوفيتى لجلسات مجلس الأمن (وهى مقاطعة ندم عليها 
الاتحاد السوفيتى فيما بعد كثيرا) ثم استصدرت من مجلس الأمن فى غيابه قرارا 
بالتدخل العسكرى فى كوريا. 

كذلك اتخذت هدخ الحكومة موقا سليما فى وقض مشضووع الدقاع عن الشرق 
الأوسط قدم إليها تحت هذا الاسم (.16.58.92.0 منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط). 

وقد ردت بريطانيا على هذه المواقف المصرية بعقد صفقة سلاح جديدة مع 
إسرائيلء وسارعت وزارة الخارجية المصرية تلفت نظر السفارة البريطانية فى 
القاهرة إلى أن هذا الاتفاق يعتير انتهاكا من جانب بريطانيا لمعاهدة عام 1751 ١‏ التى 
نصت على أن «المملكة المتحدة يجب ألاتساعد دولة تعتبر فى حالة حرب مع 
مصرء(١).‏ 

ولم تتلق الخارجية المصرية ردا على هذاالاعتراض» ثم لم تلبث أن وجدت نفسها 
أمام تطور جديد؛ لأن الحكومة البريطانية قررت وقف إرسال شحنات من السلاح 
كاقت مصر قد تعاقدة عليه وذقعيف والفعل كبتينا. حين بات الشارهبة الصرءة 
عن سبب ذلك قدمت إليها السفارة البريطانية مذكرة جاء فيها: «إنه بالنظر لخطورة 
الموقف العالمى الحالى والنقص الموجود فى أنواع معينة من الأسلحة والمعدات فإن 
حكومة صاحب الجلالة قد قامت أخيرا باستعراض التزامها يتوريد الأسلحة 
والمعدات العسكرية فى جميع أنحاء العالم» وقررت وضع نظام صارم لترتيب 
الآولويات. آم ا للبدا الذى سيتع به فى اللستقيل,تتظيم.تسليم الآسلحة والعذات فهو 
البدء بتلبية احتياجات المملكة المتحدة؛ ثم تلبية ما تحتاج إليه البلدان المشتركة معنا 


)١(‏ نص برقية من السفارة البريطانية فى القاهرة إلى وزارة الخارجية البريطانية منشورة فى الملحق 


NE? 


فى ترتيبات دفاعية عملية. وفيما يتعلق بمصر فإن الحكومة البريطانية لن تكون 
قادرة فى الوقت الحالى على شحن مزيد من المقاتلات النفاثة بعد الآن» وسوف يتعين 
علينا إلغاء رخص التصدير يما تم الوعد يه فعلا. وريما سرى نفس الشىء على 
معدات الرادار والديايات. أما فيما يتعلق بديابات السنتوربون الست عشرة التى 
كانت جاهزة للتسليمء فقد تم إبلاغ العسكريين المصريين بان عمليات تسليمها سوف 
بتعبن وقفها. إننا نحتاج إلى المدافع لاستعمالنا الخاصء ولكن لما كان المصربون قد 
سددوا ۸۰ من ثمن هذه الدبابات فنامل أن يكون فى الإمكان بحث ترتيب تسليمها 
فى أواخر العام( ()». 

واستدعى «النحاس» (باشا) السفير البريطاتى»ء وكان رئيس الوزراء الملصرى فى 
حالة ضيق قائلا للسفير السير «رالف ستيفنسون:»: إن قرار الحكومة اليريطانية 
«يوقف شحن أسلحة دفعت مصر ثمنها بعتدر قانونيا مصادرة لممتلكات مصرية». 

Û 

وكانت القوى الشعبية المصرية - وخصوصا تلك التى كانت منها حتى الآن على 
مسلح ضد قوات الاحتلال البريطانى فى منطقة قناة السويسء وتزايدت هذه 
العمليات لحد دعا الحكومة البريطانية إلى استنتاج أحد أمرين : 

١_أن‏ تكون الحكومة عاجزة عن السيطرة على المشاعر الشعبية المصرية. 

أو 

" -أن تكون الحكومة المصرية فى موقف المشجع لهذه العمليات تلافيا لموقف 
بينها وبين المشاعر الشعبية الجارفة. ّ 


.) ٠ , ”9( نص البرقية منشور فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت أرقام‎ )١( 


وفى هذا المناخ الحافل بالنذر أصدرت الحكومة البريطانية تعليمات إلى قيادة 
الشرق الأوسط تطلب منها الاستعداد لكل الاحتمالات: 


© احتمال السيطرة العسكرية الكاملة على منطقة قناة السويس ووضعها تحت 

حكم عسكرى بريطاتى كامل. 

© ثم احتمال الضرورة القصوىء وهى أن ينشأً عن هذه التطورات الخطيرة فى 
منطقة القناة وضع متفجر فى عاصمة مصر ومدتها الكبرى» وفى هذه الحالة فإنه 
يتعين وضع خطة جاهزة لاحتلال الدلتا والقاهرة والإسكندرية. 

وبالفعل فإن القيادة العسكرية البريطانية فى الشرق الأوسط ما لبثت أن 
عرضت خططها لاحتمال الضرورة المباشرة فى منطقة قناة السويس» واحتمال 
الضرورة القصوى التى تصل إلى حد احتلال الدلتا والقاهرة والإسكندرية» وكان 
الاسم الرمزى لهذه الخطة الكبيرة لإعادة غزو مصر فى الواقع هو الاسم الرمزى 
«روديو» .)١(0201(50«‏ 


وقد كتب رئيس هيئة أركان حرب الإمبراطورية فى ذلك الوقت, وهو 
الفيلد مارشال «مونتجمرى» بطل «العلمين» الشهير تقريرا قال فيه: «إنه يرى 
احتلال القاهرة والإسكندرية والدلتا فوراء وإنه عندما كان فى باريس والتقى 
بالجترال أيزنهاور قائد قوات حلف الاطلنطى (ورئيس الولايات المتحدة فيما بعد) 
وجد أنه هو ونائبه الجنرال «عمر برادلى» من أنصار احتلال مصر كلها فوراء وإن كان 
من الصعب عليهما أن ينقدما بمثل هذا الاقنراح رسميا إلى الحكومة الأمريكية!! 


)١(‏ هو تعبير يقول عنه قاموس «أوكسفورده الكبير أنه : «اصطلاح ظهر واستعمل فى الولايات المتحدة 
الافريكية قبل متنخصف القرن التاسع عشر ويقصد به ثلاثة معان: 
-١‏ جمع القطعان الشاردة من الماشية بقصد فر زها أو عدها أو فصلها أو قفحصها. 
؟ ‏ مكان تساق إليه قطعان الماشية لأى سبب يدعو إلى ذلك . 
؟ -ترويض الجياد الشاردة وإخضاع جموحها بما يجعلها صالحة للركوب! 


NEY 


I] 
تشايكت الحوادثء: وتشابكت القوى,2 وتشابكت الالتصاصات والنوايا‎ 
: متناقضة. والتوفيق بينها صعب‎ 
ص أألك الذى عرض على الإنجليز تسالقا استراتيسيا عسكرية وسياسياما لب‎ 
ا سذ أن لحه كد و قتان ور ارة الخارجة الس رة مالو قق الاب التي‎ 
اتحذه الدكتور «(محمدك صلاح الدين»» وأبده فيه «التنحاس» (باشا)» قد وصلت‎ 
بالمفاوضات إلى طريق مسدود.‎ 


0 والحكومة البريطانية وممثلوها السياسيون والعسكريون فى مصر الذين 
عاقدوا قمسريقو عالوللاء عن سمس_من ار اسقضارية ضيقة :فاك ليا الزن 
مسب ا قاف و ادل موا ين القوي العا ما لفقا آل و هديا الو انا اة 
الأمريكية تقوم بدور نشيط تحاول فيه فك عقد المفاوضات» لكن هذا الدور لم يكن 
يتفق بالضرورة مع المطالب البريطانية فى مصر. ولقد زاد عناد السياسة البريطانيه 
حين أحست أن النشاط الأمريكى فى مصر يلقى ترحيباوتشجيعامن جانب 
السقرسة السوية گا اله يحمي سقو اق ر اق ى ۷ تة د السكرمة البرطاتة 
بسلامة نواياها أو بصحة أساليبها. 


0 والمصالح الراغبة فى عقد صفقة تحاول الوصول إليها بطرق ملتوية 
وباتصالات خفيةءلم تلبث أن وجدت أن حالة الهياج الشعبى تفسد عليهاكل 
ما تحاول القيام به. 

وهكذا كانت وزارة الخارجية المصرية فى مواجهة القصرء وكان الأمريكيون فى 
مواجهة الإنجليز: وكان الشارع فى مواجهة مناورات القصور. وجرت محاولات 
لفك هذه العقد وفتح منافذ فى الحوائط المسدودة. 

حاول القصر أو ننقل زمام إدارة المفاوضات من الدكتور «(محمد صلاح الدين» 


NE 


إلى قيرهه ولكق والتساس وباك اسيم اتيقتي فيه مخ جه وريما تبقى أذيهمن شقوك 
فى القصر ‏ رغم ظروف الهدنة الجديدة بين الاثنين راح يؤيد وزير خارجيته. 
واتجهت الحكومة المصرية لإقناع الولايات المتحدة باتخاذ موقف نشيط فى هذه 
التعقيدات كلها. 


وأرسلت الحكومة الأمريكية إلى مصر وكيل وزارة خارجيتها المستر «روبرت 
ماكجى» فى مهمة إلى القاهرة بتفویض سیاسی واسع؛ ولم يستطع «ماكجى» أن 
يصل إلى شىء محدد» وإن كانت زيارته لمصر والنشاط الأمريكى الذى سبقها 
ولحقها قد آثارا شكوى متزايدة لدى الحكومة البريطانيةء على مستوى مجلس 
الوزراء» وعلى مستوى هيئة أركان حرب الدفاع عن الإمبراطوريةء فقد أحسوا أن 
هناك لعبة مزدوجة تجرى فى مصر: الحكومة المصرية تحاول إغراء الأمريكيين 
بالاقتراب» والحكومة الأمريكية نقترب على أى حال بسبب الإغراء المصرى أو لغيره 
من الأسباب!! 
وكتب مستر «هريرت موريسون» وزير الخارجية البريطانى (وزارة حكومة 
العمال برئاسة «كليمنت آتلى») خطابا شديد اللهجة إلى نظيره الأمريكى مستر «دين 
أتشيسون» يتهم فيه الولايات الملتحدة صراحة بأنها بما تتخذه فى مصر من 
سياسات إنما تساعد على تأزيم الموقف بدلا من أن تساعد على حله: وأنها فى الواقع 
تكرر نفس المنطق الذى اتبعته فى إيران» والذى أدى إلى ضياع عبدان وإلى انهيار 
موقف شركة البترول البريطانية -الإيرانيةء وإلى ظهور مهيج خطير معاد للغرب 
كله مثل الدكتور «محمد مصدق». 
رت واه السات و هی‌ تاریم 2 ١‏ امس 85 بال نشول قی الوم 6 
مباشرة : 
[« كما تعلم فإن مشكلة العلاقات الإنجليزية -المصرية تشغل بالنا هناء 
وقد أزعجتنى الدلائل التى تظهر أن هناك بعض الخلافات فى الرأى بينكم 
وبيننا بصدد هذه المسالة. ونظرا لأنى أشعر أن أى خلاف بيئنا لابد من 
اجتنابه. فقد وجدت أنه من المفيد أن أكتب لك الآن لأطلعك على تفكيرى»ء 


وأرجو ألا يضايقك أن أعرض أفكارى بصراحة تامة فى هذه الرسالة 
الشخصية؛ لأنه يبن الأصدقاء يمكن التحدث يصراحة. وأود أن أقول فى 
البداية: إن المشاكل بيننا بصدد مصر لا ترجع يأى شكل لنقص فى التعاون 
بين سفارتكم هناء وبيننا أويين سفارتنا فى واشنطن ووزارة الخارجية:؛ أو 
بين سفارتينا فى القاهرة, بل على العكس أود أن أسجل هنا أن التعاون بيننا 
جمدعا كان دائما وديا. وكان تيادل الآراء حرا تماماء ولهذا فإن الخلافات بيننا 
الآن قد تكون لها أسباب أعمق من التبادل العادى للآراء بصدد الشئون 
الجارية»]. 
ثم راح «هربرت موریسون» فى رسالته» بعد هذه البداية الصريحة: يتحدث إلى 
«دين أتشيسون» فى موضوع الخلاف بين الحليفين يصدد مصرء فتحدث عن 
«تمسك بريطانيا بمعاهدة ,2١9771‏ ثم تطرق إلى ما يتصور أنه يهم الولايات المتحدة 
فى الموضوع. فقال : 
[«إن مصرليست. ولن تكون أبداء قادرة على الدفاع عن نفسها ضد 
العدوان من قبل دولة كبرىء وقد رأينا ذلك فى الحرب الأخيرة, ولاشك أننا 
سنراه مرة أخرى إذا نشبت حرب جديدة. ولكن مصر ليست هامة بذاتها فقط 
وإنما باعتبارها العنصر الرئيسى فى الدفاع عن الشرق الأوسط كله. ولا أود 
أن أذكرك مرة أخرى باهمية الشرق الأوسط فى الدفاع عن العالم الحر» |. 
ثم مضى «هريرت موريسون» يقول: 
[ «إننا سعداء جدا بأن يكون لدينا ببريطانيا قواعد للقاذفات الأمريكية. 
ولانفهم لماذا يعترض المصريون على وجودنا لأسباب مماثلة فى بلادهم؟ 
ومع ذلك نحن لا نعرف إلى أى مدى هم مستاءون من وجودنا؟ إننا واثقون 
نتيجة لمحادثات كثيرة أجريناها مع كبار الشخصيات المصريةء وحتى مع 
أعضاء الحكومة الحالية أنهم بدرجة كبيرة أسرى دعاياتهم. إن هؤلاء الناس 
يدركون فى أعماق قلوبهم أنه يتعين علينا أن نبقى فى مصر بالرغم من أن 
بعضا منهم قد يأسف لذلك»] . 


وبعد أن شرح «هريرت موريسون» الحد الذى وصلت إليه المفاوضات توصل قى 
اتههام إلى اأنقبوة اثقائية: 


[« إن الحقيقة الواضحة هى أننا لانستطيع أن نترك مصر كلية» وأستطيع 
أن أؤكد لك أنه ليست هناك حكومة بريطائيةء مهما كان اتجاههاء يمكنها أن 
تفعل ذلك وتبقى فى الحكم. إننا لانستطيع أن نرحل عن مصر لأننا نحتاج 
إليهاء ونحن لانحتاج إليها لأنفسنا فقطء بل لأجلنا جميعا نحن المصممون على 
الدفاع عن العالم الحر. ولو اعترف المصريون بهذه الحقيقة لكان ذلك أفضل 
لهم وإذا لم يعترفوا فإنه يتعين علينا نحن وهمء برغم ذلك أن نتحمل عواقب 
بقائنا. ومن الصعب التنبؤ على وجه الدقة بما ستكون عليه هذه العواقب. إلا 
أنها مهما كانت فلن تكون أسوأ من التخلى عن احتياجاتنا الجوهرية فى مصر 
وفقدان السيطرة على الجسر البرى إلى أفريقيا. وعلاوة على ذلك, فهناك ‏ فى 
رأيى على الآقل ‏ فرصة أمامنا جميعاء وهى أننا إذا وقفنا فى جبهة حازمة 
موحدة _مع إظهار استعدادنا لتلبية الرغبات المعقولة لمصر- فإن رفضنا 
للانسحاب منها لن يكون فظيعا رغم كل شىء» ] . 
ثم حدد «هربرت موريسون» مطلبه فى آخر فقرة من الرسالة : 
[« وعلى أى حال وعند مواجهة هذه الحقائق فإنى أود أن أشعر أنه 
باستطاعتى الاعتماد على التأييد الأمريكىء سواء فى أسلوينا فى التعامل مع 
المصريين أو فى مقاومة كل محاولات طردنا من مصرء. سواء جرت فى مجلس 
الأمن أو فى أى مكان آخر. وسوف أشعر بالقلق لو أصبح لدى المصريين 
انطباع -كما حدث مع الإيرانيين فى الأيام السابقة من أزمة البترول الإيرانى - 
بأن الولايات المتحدة تقف ضدناء وأنهم يستطيعون الاعتماد عليها»]. 
وتظهر نصوص الرسائل المتبادلة بين الحكومتين البريطانية والأمريكية فى هذه 
الفترة أن الرسائل العاتبة أو الغاضبة لم يقتصر تبادلها على السياسيين أو 
الدبلوماسيين وحدهم.ء وإنما تعدت ذلك النطاق» ووصلت إلى شبه مشادة على 


١251١ 


الورق بين رئاسة هيئة الدفاع الإميراطورى فى لندن ورئاسة أركان الحرب 
المشتركة فى واشنطنء التى بدأت تجس النبض فى هذه الظروف فى اقتراح جديدء 
توصلت إليه وطرحته على البحثء وهو يقضى بتدويل منطقة قناة السويس. (هكذا 
بعد خطط الإيجار والسلخ ‏ جاءت فكرة التدويل) . 

0 


وتحت ضغوط شعبية استحالت مقاومتها أو احتواؤهاء وأمام مناورات إحراج 
من جانب القصر بدت مقاصدها واضحة» وبعد محاولات أمريكية لم تستطع أن 
تصل إلى شىء مع إنجلتراء اتخذ «النحاس» (باشا) قرارا بإلخاء معاهدة سنة 
19 روتف فی چس تراب وقول کلمت الشهورة پات مق جل س سر واه 
المعاهدة ومن أحل مصر ألغاها». كانت حكومة الوفد تقدر أنهاء بقرار إلغاء المعاهدة, 
قد كسرت كل الحوائط المسنودة. وطرحت معادله جديدة لصياغه الموقف كله. 


كن السلطات البريمطائية قاتك مستهدة ليق الاستمال كممن خططها كوانجية 
الف القلسو.: أى خططيا لاهو ايه علي السلس الگا زو ودی 

وى لوقت الذى كاقت فيه الجماهي السيزة تتظاهر قالدا لإلهاء جعاسة سن 
1 کر فی الات الذى ارتفعسقيه شنعبية جتكومة الوقه إلى اتصى ماوصات 
إليه منذ تولت الحكم من جديد فى بداية عام ٠١ ٠‏ ١١ء‏ فإن السلطات البريطانية أقدمت 
على خطوتها التالية. وكانت الخطوة البريطانية التالية هى تحديد كميات البترول 
التى تصل إلى القاهرة والدلتا والإسكندرية. كانت مصادر البترول االصرى كلها 
على خليي السوودى: ست سعطوة الشدركات البريطائية؛ وقى سما :ترات 1 اعدة 
قناة السويس. كما أن مصفاة التكرير الكبرى كانت فى مدينة السويس ذاتهاء. وهى 
الواقية فى وطاق القالعو؛ وهقذاكان لسعم قي لإسداه اليقرول سبهلابالفسية 
للسلطات البريطانية. وحين بدأت الخطوة البريطانية الآأولى بتحديد كميات البترول 
الاسام اة ف اوال مو سن ال مياق الإتتاجد يل والسياةافى سر فال 
الشقط البريطاتى سيد مسمو سا و اسيم الو ق كله اقطيرا. 
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تتدخل لدى الإنجليز: لكن الإنجليز كانوا هم الذين يملكون مفتاح الوقف عملا 
وراحت درجات الخطر تتصاعد بسرعة مخدفقة : 

نشطت المقاومة الوطنية ضد معسكرات الاحتلال: وردت القوات البريطانية 
بعمليات قمع وحشية ضد المدنيين فى عواصم القناة وفى قراها. 


وقررت الحكومة المصرية سحب كل العمال المصريين من العمل فى قاعدة قناة 
السويس» وصدرت الآوامر إلى وحدات من الجيش البريطانى بالعمل فى مجالات 
النقل والتخزين والتفريغ والاتصالات: وأصبح وجودها فى الشوارع استفزازا 
لا يطاق نتج عنه وضع متفجر. 

وأحست السلطات البريطانية أن البوليس المصرى لا يقوم بدوره. وطبقا لخطة 
الانسكهدان لاسكمالات الى الفأسيو: #إدبااقررت دار ا الضر ق من مق 
لواقم الخ اام ةو ق فلك طود بار اة الام ری ن مد سکرا ت افی 
الإسجاعيلية, ودر [لرها وير الداقلية الإستاد قۇ اى سرج اميق اى تاقار 
إلى آخر طلقة وإلى آخر رجل. ووقعت مذبحة الإسماعيلية» ولم تمض ساعات حتى 
كان رد الفعل الشعبى الجارف قد اتكذ شكلا بالغ الخطورة قى القافرة. فقد جاء 
بوا وتایر ١4 ٥١‏ فإةا العااص#شهلة من ثارقى حريق القااهرة الشهور. 
ومساء ذلك اليوم صدرت أوامر هيئة أركان حرب القوات البريطانية إلى الجنرال 
داز سكين القاقد العام آلعوات البريطانية فلى.مقطةة القثاة يآن.يكو مسقعذا لوضع 
الخطة «روديو» ,۸02٤0«‏ (احتلال القاهرة والإسكندرية والدلتا) موضع التنفيذ 
إذا ما صدر له الأمر بذلك('). 


)١(‏ كل الوثائق المتعلقة بالاتصالات بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية حول المفاوضات» وكذلك كل 
الوثائق الخاصة بموضوع وقف البترول عن القاهرة والإسكندرية والدلتا بعد إلغاء المعاهدةء وكذلك 
كل الوثائق المتعلقة بالخطة «روديو» «100180» منشورة بالكامل فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت 
أرقام (650-45-44-41-435-45-44-1415- 51-06844270901 -4ه 09 ١3_لاج‏ 
-74- 15 75). 
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وياقة العظر قى هد الفقرة أن الحكومة القرتسية كانج عتى أتمبال ذاكم خللال, ‏ 
هذه الأحداث بالحكومة البريطانيةء بل وأظهرت استعدادها للاشتراك معها فى إطار 
خطة للتدخل العسكرى فى مصر؛ لآن فى المشكلة برمتها عنصرا يهمها على وجه 
التحدية: قإتا كات بريظاتدا موت مالقامدھ قان قر ضا میت ےہ ركدقتاة 
السويس. ووصلت إلى أبعد من ذلك حين اقترحت إرسال عدد من القطع البحرية من 
الأسطول الفرنسى إلى بورسعيدء وإلى بحيرات قناة السويسء لتكون جاهزة لكل 
ضرورات حماية الفرنسيين العاملين فى القناة بالتعاون مع القيادة البريطانية 


للشرق الأوسط! 
[ *] 
فت كي اتحاصة. 


كان القصر الملكى مشغولا يومها باحتفال يقوم فيه الملك «فاروق» بتقديم ولى 
عورال ابا اظ جوهة وق کان سر را اق بجت حوالی سسا شمابطا 
من الجيش فى ساحة قصر عابدين: ثم يخرج إليهم الملك حاملا وليده الجديد 
فيقدمون له التحية»ء ثم يدخلون إلى القصر لتناول الغداء على مائدة الملك. وبينما 
القاقرة تسترق كام مبراس م الاستفال تجرى على الحو افر ر نهان 

وحش الساسة العاشوة بالتسقومقس ماح للك الیو لیکن ومصظقي 
النساس وأداشة هد عريدمق قوفة هرمن بحة. 

وحتى الساعة الحادية عشرة: لايبدو أن الرجل الأقوى فى الوزارة ‏ والأذكى 
أيضا- وهو «فؤاد سراج الدين» (باشا) وزير الداخلية المسئول عن الأمن قد تلقى 
صورة كاملة عما يجرى. فقد كان لايزال فى بيته مشغولا بشىء آخر. 

وحين تنبهت كل أطراف الحكم إلى ما يجرى كانت الأمور قد تجاوزت حدودها 
وحقوقهم, وظابت السكروة مق طألك تجل الج يش للس يطرة على الوقف فى 


E۹ 


القناهرة؛ وساطل اتلك كم .رافق بوقى األأساء اجقمع مجنو الول لإعلان الأسقاء 
العرفيةء وبعد ساعة واحدة تلقى «النحاس» (باشا) من القصر خطاب إقالة وزارته 
من الحكم . 

كان حريق القاهرة هو البوم الذى يمكن اعتباره النهاية التاريخية للنظام الملكى 
فى مصر وللقوى الاجتماعية والسياسية التى تعاونت معه»ء ابتداء من تطبيق دستور 
7 1 وحتى يومها. ولكن النهاية الفعلية للنظاع لم تَحَئ ليقت :ذلك يستة شهور 
صباح يوم 1" يوليو( .)١‏ وفى هذه الشهور الستة ما بين حريق القاهرة وقيام الثورة 
لم يكن يظهر من تصرفات عناصر النظام كلها أنها فهمت شيئا أى تعلمت شيئًا من 
كارثة السريع. لق سرك تر بوا ليقي اطق النو اسي وحن ضوافت ما عداو 
وهكذا فإن وزارة «على ماهر» التى تولت الحكم بعد إقالة «النحاس» ركزت همها قى 
البحث عن «الفاعل» فى جريمة الحريق. وجرى تبادل الاتهامات: وراح كل طرف 
يلقى المسكولية على غيره من الأطرافء دارت عمليات اعتقال واسعة:, ونصبت 
تحقنيقات ومهاكسات. لم يدرك احد انها تهاية النطاع: ولع محاول أحد. حتى مجود 
سارل إتقاق ما يمكق إنقاةه فى الدقائق الباقيةسن السائعة الصآدية :عشرة قمل أن 
يبدأ يوم جديد. 

وحاول «على ماهر» مستعينا بالولايات المتحدة وس فيرهافى القاهرة 
«جيفرسون كافرى» أن يقنع الإنجليز بالتفاوض معه:ء بمنطق أن الوصول إلى نتيجة 
سريعة فى المفاوضات. كفيل بتدارك الموقف وتهدئة الخواطرء وكبح جماح 
الشيوعيين الذين اعتبروا مع عدد من العناصر الراديكالية الأخرى مسئولين عن 
عملية التهييج التى أدت لحريق القاهرة. ولم يكن القصر على استعداد حتى ليترك 
ل«على ماهر» فرصة أن يجرب منطقه. وفى اليوم الذى كان مقررا أن يلتقى فيه «على 
ماهر» بالسفير البريطانى ليطلب إليه فتح باب المفاوضات» صدرت جريدة «أخبار 


)١(‏ كل الوثائق المتعلقةبهذه الفترة فى مجال السياسة الداخلية والخارجية منشورة بنصوصها الكاملة فى 
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اليوم» (وهى يومها جريدة القصر والمعبرة عنه) تقول فى صفحتها الأولى أن 
السفير البريطانى السير «رالف ستيفنسون» قد أجل موعده مع رئيس الوزراء 
المصرى؛ لأنه أصيب بنوبة انفلونزا طارئة. وكان التأجيل فى الواقع بناء على طلب 
القصر الذى أخطر السفارة بأن وزارة «على ماهر» سوف يجرى استبدال وزارة 
أخرى بها خلال أيام»: وأنه من الأفضل تأجيل المفاوضات حتى تجىء الوزارة 
الحديدة. 
لا 

وفى أوائل مارس تشكلت الوزارة الجديدة برئاسة «أحمد نجيب الهلالى» (باشا)ء 
وكان «الهلالى» (باشا) من أكفأ الساسة المصريين وأكثرهم مقدرة» وقد تصور 
القصر أن «الهلالى» (باشا) أنسب لمواجهة الموقف المتدهورء خصوصا بعد أن تمكن 
من أن يفرض عليه عددا من رجاله المعروقين بولائهم للملك. 


وكانت ل «الهلالى» (باشا) نظرية فى مواجهة الموقف الحرج , أعلنها تحت شعار 
«التطهير أولا ثم التحرير». كان «الهلالى» يدرك مدى الفساد الذى تغلغل فى كل 
الحياة السياسية المصرية: وكان اعتقاده أن مصر لاتستطيع مواجهة الإنجليز إلا 
بعد تنظيف البيت المصرى من الداخل. وهكذا فإنه بدأ سياسةمن التحقيق فى وقائع 
الفساد» وفى نفس الوقت راح يجرب بهدوء محاوله اتصال غير متسرع مع السفير 
البريطانى. وكان السفير الأمريكى المستر «جيفر سون كافرى» مقتنعا بأن وزارة 
مالي تمگل ق رة اخيرة للإق اد ق مسي واستقظاع انپ لیاق بسر 
اتصالات مع كل القوى فى السودان عن إدراك بآن حل معضلة السودان يصبح 
سهلا إذا اتفقت مصر مع كل العناصر المؤثرة فى السياسة السودانيةء وآولها السيد 
قال رخفن الو » (باسا] زعي طائفةالآنصاو. وكانت الشكلة الوبحيدة فى ذلك 
الرقت حى هة اتاج لسري »قان الساسة السرية كانت قد توضات إلى تيج 
مذ لهاان الگلام من و عتاگواقى الثيل والإصر ان ليها معطب لا سكن تسقيق. 
وتواضعت مطالبها إلى درجة أن قبول السودانيين الرمزى بالتاج المصرى أصبح 
كافيا لحل كل الأشكال. لكن التاج المصرى بالتحديدء وبما كان يمثله فى تلك 
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مصرء ففى تلك الأحوال والظروف لم يكن التاج رمزا لوطن» وإنما تحول ليصيح 
مهانة له! 
لا 


وحاول القصرء وحاول الإنجليز: وقيل «الهلالى» توسيط «تورى اللسعبيد» 
(باق ار تین وزراء اعراق فى مشاكل الق اوغ ات وقي ال ية فان وا2 
تكون هى النموذج فى محاولة العراق للتفاوض مع بريطانيا بشآن مصير المعاهدة 
البريطانية ‏ العراقية: المعقودة بين اليلدين سنة ٩٠۰‏ ۱ . والسبب الثانی: أن «نورى» 
(ناشا)كان,.شديد الآفتماع بقكرة الدفاعالشترك:وهى الفكرةالظروحة لترثيب 
أوضاع المنطقة يدلا من الاتفاقيات الثنائية القديمة. وحاول «نورئ» (ياشا) أن 
يتوسيظ واتخذت المقاوضات فى تلك القترة طابعا شيه عرفى. 

وبإدارة «الهلالى» (باشا) لعملية التفاوض» وبالضغط الأمريكى على بريطاتنا, 
وبالمشاركة العربية فى قضية الدفاع المشتركء توصلت المفاوضات إلى نتيجة 
معقولة فى ظاهرها. فقد تلقى «الهلالى» (باشا) مذكرة من الحكومة البريطانية 
«باستعدادها لناقشة موضوع الجلاء عن مصر»إذا ما أمكن التوصل بالمفاوضات 
إلى ترتيبات دفاعية تكفل أمن المنطقة واستعدادها لمواجهة أى عدوان خارجى 
عليهاء. 

ولكن المفاوضات بعد ذلك تعثرت» ولم د تستطع أن تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام. 

Û 

ثم اكتشف «الهلالى» (باشا) أنه لايستطيع أن يرفع شعار التطهير إلى مداه لأن 
تحقيقات الفساد وصلت إلى أيواب القصر.ء وبدأت تمس عددا من رجاله 
وأصدقائهم. وبدأ «الهلالى» (ياشا) يشعر أن القصر يتآمر عليه. بل وأكثر من ذلك 


١ ؟ه‎ 


راودته شكوك بأن القصر يرتب لاغتياله. ووصلت الأمور إلى درجة أنه طبقا 
لروايته(١) ‏ تلقى معلومات مؤكدة بأن «الحرس الحديدى» ينوى إطلاق النار عليه: 
بينما هو يؤدى صلاة الجمعة اليتيمة يمسجد «عمرو بن العاص». ويومها خرج 
«الهلالى» (باشا) من صف الجنود الذين كانوا يحرسونه داخل المسجد» ووضع 
نفسه وسط المصلين متصورا بذلك أنه سيفسد خطط المستعدين له بالمسدسات. 
ومن المحتمل أن «الهلالى» (باشا) كان متشائما فى مخاوفهء فربما لم يكن هناك 
ماودعو لاغتداله: إذكامي.هتاك طرق اسهل لإؤاحته عق اللحكم. 
وقى دوم 7 بوكير ١ ١١‏ تشبريق الممحق البريطاقية #تاضيل قصة قريية: كانت 
لوی سيريس إحدى هذه الصحف .وقد ققر ع القصة تقلا عن مراسل ليلانى 
جنيف وجاء فيها ما يلى النص : 
[«تآمر أغنى آغنياء مصر ليطرد حكومة الهلالىء وكلفته العملية مليون 
جنيه دفعها لممثلين عن الملك فاروق أثناء اجتماع جرى بينهم فى جنيف. 
والرجل الذى يعمل من وراء الستار هو أحمد عبود (باشا)» الذى تقدر 
ثروته بمبلغ ٠١‏ مليون جنيه. فهو يملك شركات سفن ومصانع ومساحات 
كبيرة من الأراضى يزرع معظمها بقصب السكر, الذى يملك عبود (باشا) 
احتكار صناعته. 
والحقيقة أن احتكار عبود (باشا) للسكر هو مصدر كبير للمالء وعندما 
علم أن حكومة الهلالى تفكر فى إرغامه على دفع ضرائب على أرباحه من 
السكر قرر طردها. وأدخل عيود فى مؤامرته إلياس أندراوس (باشا) المستشار 
الاقتصادى للملكء والذى يدير عددا من الشركات الكبرى. كذلك آدخل عبود فى 
المؤامرة أحد أصدقاء فاروق فى لعب البوكرء وهو كريم ثابت الصحفى 
اللبنانى السابق ووزير الدولة الجديد فى الوزارة التى أعقبت وزارة الهلالى: 


)١(‏ رواية الهلالى (بياشا) نفسه فى وقتها لى أثناء مقايلة بيننا جرت فى بيته فى المعادى فى شهر يونيو 
5 ,و وقد حضرها زوج كريمته الدكتور محمود محفوظ وزير الصحة قيما بعد. 


وكذلك دخل معهم صاحب جريدة المصرى المليونير محمود أبو الفتح الذى 
جمع ملايينه من تجارة الورق فى السوق السوداء فترة الحرب والذى يؤيد 
حزب الوفد. 
وقد اتصل كريم ثابت وإلياس أندراوس يجيفرسون كافرى سفير الولايات 
المتحدة فى القاهرة؛ وأبلغوه أن فرص نجاح خطط تنظيم الدفاع عن الشرق 
الأوسط سوف تزدادء إذا ما مارس الضغط على فاروق وأقنعه بطرد الهلالى. 
وقد استمع لهم جيفرسون كافرى ولكنه لم يتحدث مع الملك وبدلامن ذلك 
أبلغ حسونة (باشا) وزير خارجية الهلالى بالأمر. وهكذا أخذ الهلالى علما 
بالأمر وقدم استقالته فورا. 
وطلب القصر من سرى (باشا) أن يؤدف وزارة فى الحال إلاأن تأخيرا 
حدث فيم.تأليفها؛ لأن الملك فاروق كان يريد أن يشترك فيها مرتضى المراغى 
(أحد رجال القصر)., ولكن المراغى رفض أن يعمل مع سرى. 
وتسبب التاخير فى قلق القصر فطلب من بهى الدين بركات (باشا) (أحد 
المستقلين) أن يؤلف الوزارة, ولكن عبود وبقية المتآمرين اتصلوا تليفونيا 
بالقصر الملكى, وقالوا إن أى تأخير فى تشكيل الوزارة يسبب اضطراباء وأن 
الخوغاء بالقاهرة قد يتسببون فى خلق المتاعب. 
ولم يكن بركات (باشا) قد انتهى من تشكيل وزارته بعد. وكانت قائمة 
وزراء سرى (باشا) جاهزة فى القصر»]. 
وكاقت الأضاء الح تشرتي|الصحدف البريطاتدة عؤمؤاهرة إسقاط «ااملالن: 
تعتمد فى أساسها على تقرير للسير «رالف ستيفنسون» السفير البريطانى فى 
مصر . 
وفى كل الأحوال فإن ما أشارت إليه الأنباء الصحفية والتقارير الديلوماسية 
أصبح أمرا واقعاء حين أعلن عن تشكيل وزارة جديدة برئاسة «حسين سرى» 
(باشا)» دخلها «كريم ثابت» (باشا) وزيرا للدولة. 


١ غه‎ 


الأقواف. 
0 


وكان للسفير الأمريكى «جيفرسون كافرى» رأى مؤداه: أن الإنجليز بعنادهم 

ساعدوا القصر على إسقاط حكومة «الهلالى» (باشا). وتضايق السفير البريطائى 

من أتهام زميله اللأمريكى: وكتب إلى حكومته فى " يوليو 557 ١‏ تقريرا يقول فيه: 

الف السابني السيد #فأفرس مهيية امل نمدو أنه قير راغي قى اتسان الى چیا 
شديذ لآنةيحز و سحب سقوط وزارةالبلنى إلى فشلما فى استقتاف القاوضات. 
يمحت ذلك بععم ]بهو #إندة! التجسسيت و رایع الخال ا رة ہیا ار ای 
فإن الأمريكيين لن يؤيدوننا فى مصرءإلا إذا كنا على استعداد للاعتراف بلقب 
اللكقاروققَإِدًا كان 3تكهو الوحمم. قإتى :طقسن الأقصل أن تراه الخارجة 
الأمريكية بصراحة بأسرع ما يمكن:ء وعليك لذلك أن تقتنص أقرب فرصة 
للتحدث مع المستر بايرود ومع المستر آتشيسون عند عودته ‏ وذلك وفقا 
للخطوط الآتية: 


۲ -يؤسفنى جدا سقوط حكومة الهلالىء وأخشى أنه بالرغم من أنه قد لايحدث 
تدهور مباشر فى الموقف الأمنى فى مصرء فإن تعيين سرى فى الظروف 
الحالية سيكون مقدمة لعودة الوفد. وقبل أن يحدث ذلك, سيقدم الوفد بلاشك 
بعض الوعود المطمئنة بما يعنى أنهم قد وعوا الدرسء وأننا نستطيع الاطمئنان 
إلى أنهم سيكونون معلقين فى التصرف. ولكنى لا أعلق أى قيمة على مثل هذه 
الوعود» وبالعكس من ذلكء يبدو لى أن الآمل الوحيد فى الوصول إلى تسوية مع 
مصر يتوقف على إقناع الملك أن مستشاريه يضللونه» وأن هناك حدودا لا يمكن 
أن نتجاوزها قى سبيل الوصول إلى تسوية. 
إلى تسوية معناء وإنما رفضه المواققة على التصرفات السيئة لأشخاص مثل 


١ مه‎ 


آندراوس (باشا)» وكريم ثابت وعبود وقبول تآمرهم من وراء ظهره مع الملك. 
ولكن أيا ما كانت الحكومة التى تتولى السلطة فى مصر فإنه لا يمكن توقع أن 
نوافق على الاعتراف باللقب للملك فاروق فى وجه رفض السودانيين الاعتراف 
به ملكا لهم. وحتى لو كانت حكومة صاحبة الجلالة على استعداد للاعتراف 
باللقب» فإن ذلك يكون إجراء عقيما لأن السودانيين سي رفضون وتكون 
النتتيجة الوحيدة هى وقوع الاضطرابات فى السودان» ولن أسمح بأن يحدث 
لق ) 
فالبدائل المطروحة إذن هى:إما عدم الوصول إلى تسوية بيننا وبين مصر» 
ونحتفظ بوضعنا بأى ثمن وبالقوة: إذا لزمء أو أن يقبل المصريون نوع التسوية 
الذى نستطيع تقديمه لهم. وسيتذكر المستر آتشيسون أنه عندما كان فى لندن 
منذ عهد قريب شرحت له المدى الذى نحن على استعداد للوصول إليه لمقابلة 
التطلعات الصبرية الأشروعة؛ قيها يقماق بالسوداق. وركانت الاققراسات التى 
عرضت عليه خطوطها العريضة حينئذ تعطى المصريين نصيبا كبيرا فى 
الإشراف على التطورات المقبلة قى السودان. وسيكون عليهم أن يستفيدوا من 
هذه الفرصة: إن أمكتهم ذلك. ولكن من العقيم أن تقدم اقتراحات من هذا الثوع 
بش أن السودانء أو أن ندرس الشروط التى يمكن بمقتضاها أن نقيل بسحب 
القوات البريطانية. إلا إذا اقتنعنا بأننا سنتناقش مع حكومة مصرية لديها الرغبة 
والقدرة کی اللغاوكرة على اسس زلقاعية. 
دو سمال و سول مکل قدو الگ الى اة قى ممصو ضضل للقاية ا(8 
أمكن إقناع الملك بتغيير موقفه. وهو بالتاكيد لن يفعل ذلك طالما هو يعتقد بأن 
هتاك فر قا بين تهجناوههع الأسريقيين: وقى اعتقادى أن الآمل الوهيد فى أن 
يتحقق ذلك يكمن فى قيام حكومة الولايات المتحدة بإفهامه بكل قوة بأن 
إصراره الحالى على موضوع اللقب لن يؤدى إلا إلى كارثة له والصر. وقد 
لايستطيع الأمريكيون إقناعه بذلك, ولكنهم الوحيدون الذين لهم فرصة إقناعه 
جحي إن مقتفع طبعا أقذامتسيؤون قى هذا الآمر..وإؤالم يقن الأمريكيون حتى 
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على أسيتتجقاق اقجار ك [قتاعه ف إنى اطق ان هتاك اى قرس ة الإلتاف» على 
الإطلاق. وفى هذه الحالة لن يكون علينا إلا أن نقبل بحالة حصار طويل الأمد 
بل ما يعغية تلك من اقل على #قتاعدتنااقى الظبرق الأوسظ: وغلى الراى العاء 
العالمى. 

1 لذلك أرجو أن تتخذ حكومة الولابات المتحدة نظرة أكثر واقعية للموقف قى 
مصرء وألا تتردد فى التدخل بكل قوة بهدف التوصل فى نهاية الأمر إلى 
التسوية التى نأمل فى تحقيقها جميعا».]. 

لا 
ولم تستطع وزارة هحسين سرى» أن تبقى فى الحكم أكثر من شهر واحدء فإن 
الرفض الشعبى لها كان قاطعا وكان مطلقا. ولم يجد الملك مفرا لتغطية الفضيحة غير 
أن يتوسل إلى «الهلالى» أن يعود لتشكيل وزارة جديدة. وتعهد له بآنه سوف يترك 
تعقيه اب التظمير تسيل إلى مزاشاء حتى واھ عق اقرب القربين إليد. كسااته يتعية 

له يعن ظيخل مس #شاريدطي السياسة: وان ونيم باتطبت لياس قەر[ س 

اشا مستشار» الالققس الوسر مقرم شابهه زياظ)]سسقشارهالصسقي: و«انطون 

بولى» (بك) الذى كان لقبه الرسمى فى ذلك الوقت «مدير الشئون الخاصة للملك». 

وكان اللقب فى حد ذاته معبأ يبمعان تشير الشكوك ! 
دقن املاب یاک قاف الو زارد وكان يعتقد انه ياستكان سالب التطوي 

يؤدى مهمة وطنية؛ وكان بعض أصدقائه( ') يشككون فى رغبة الملك فى الوقاء بما 

تعهد به وحاولوا إقناع «الهلالى» بمخاطر الوئوق بكلمة الملك «فاروق» فى أن يتركه 


)١(‏ فى مقابلة مع «الهلالى» (ياشا) فى بيته بالعصافرة على شاظئ البحر, وبحضور الدكتور 
«محمود محفوظ» والأستاذ «فريد زعلوك» (باشا) وجه محمد حستين هيكل إلى «الهلالى» (باشا) 
سالا ف ا(5 گان فی قر ار هم بر قم ابال اقات الت اها كله الاك انتم ران القلهير. 
وكان رد «الهلالى» (باشا): «هيكل.. هل تريد منى أن أطلب من الملك التوقيع يكمييالة على هذه 
الضمانات»! 


يواصل محاولة التطهيرء لكن «الهلالى» (باشا) كان يرى أن مخاطر الظروف المحيطة 
بمصر تفرض عليه على الأقل أن يحاول وأن يجرب. 
8 
كلها. 
وكان السفير البريطانى فى القاهرة أول اليائسين من أن مصر يمكن أن يكون لها 
مستقيلء فليس فى انتظارها إلا الفوضى والضياع والتخيط والتآكل لألف سنة 


قادمة! 
إن تقريرا سريا للسفير البريطانى إلى وزير خارجيته فى نلك الظروف كان 
أخطر وثيقة تشهد على العصر كله. 


كتب السير «رالف ستيفنسون» يقول فى تقرير مطول ما نصه: 

١ «[‏ إن التدهور التدريجى للأمن العام والنظام» وتطور الموقف السياسى المصرى 
منذ أن تولت حكومة الوقد السلطة فى يناير / كانون الثانى ١١١٠ء‏ وعلى وجه 
الك رص السرعة القؤائدة نينا الاتجاكف سا الس رق الاضى و س ولا 
اعمال العب فى القافرة: واتييان سياسة الوقد فى ؟ يقاير/ کاتین الٹاٹی 
الماضىء قد جعل الكثير من المراقبين ممن لهم معرفة جمة بالتاريخ الصرى 
يشعرون بالتشاؤم البالغ بالنسية للمستقيل. وبالتمعن فى التقلبات القصيرة 
الدى فى الأحوال هناء قلق أخبرتى هؤلاء الراقبون أن كل هده الاشياء إثما فى 
أعراض للانهيار التدريجى والسريع لمصر إلى حالة الإفلاس المالى والفوضى 
الإدارية والحري«الاضلية الحقطلة ,وسيقون هؤا منجفرة اكلي مببراقع القاريد 
تصرح على هدي الثلاثة الاق سبنة الاتخيرة. 

" -وإننى لعلى افتناع بأن هناك الكثير من الحقيقة فى هذه النيوءة المقبضة . ولذا فإن 
هذه لحظة مناسبة للنظر فيماإذا كان ينبغى لناء فى حقيقة الأمرء ألا نتناول 
مشكلة مصر من وجهة نظر جديدة تماما. ولقد انيئقت سياستنا إزاء مصر حتى 
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الآن ساسا من تخطيطنا الدفاعى من أجل شرق البحر المتوسط والشرق 
الأوسطء والذى قام فى حد ذاته على افتراض أن مصر ستظل دولة مستقرة 
استقرارا معتدلاء وصديقة بشكل معقول. وعلى هذا الآأساس فقد وجهت 
سياستنا نحو بلوغ اتفاق دفاعى تكون مصر به محور نظامنا الدفاعى فى هذا 
الجزء من العالم؛ مع إعطاء مصر فى الوقت نفسه كله ما باستطاعتنا أن نقدمه 
من دعم على أن اللأحداث اللأخيرة قد جعلتنى أتشكك فيماإذا كان أى من 
الافتراضين ‏ الاستقرار المعتدل أو الصداقة المعقولة ‏ قائما اليوم أو يحتمل له أن 
يسرى فى المستقبل. 


۳ وليس من الممكن فى هذه الأيام العثور على علاج ناجح لمثل هذه الأمور. فعلى 
الرغم من أن المساعدة الاقتصادية وحدهايمكن أن تفعل شيئا ما فى تقليل 
التوترء إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها وحدها لعلاج جذور المتاعب» وهى جذور ` 
اجتماعية وسيكولوجية. والتدخل العسكرى وإعادة احتلال مصرء كيما يقام من 
شات ییا طاو دارج أقوى هنا يسبقطيم الصيروون اتقو اگام ته نط 
كرومرى آخر فى حقيقة الأمر-أمر مستبعد لعدة أسباب» سياسية وعملية على 
حدسبواء. ولا فاا قر وق فی الوق الى كمارس قي تقو 3ثا الفيلومناسى 
والاقتصادى» ممارسة كاملة. إلى أن نقيع فى الدور غير المريح للغاية» وهو دور 
المراقبين بينما تعمل قوى الانهيار والتمزق والفوضى على إعادة مصر تدريجيا 
إلى التبعية والدور غير الخلاق الذى ظلت تلعبه فى هذه المنطقة منذ بداية العصر 
الإلسالامبى. 


؛ كما أشعر بأنه من الضرورى التحذير من أنه لم يعد لديناء فى رأيى» ميرر 
الاعتماد قى اع طروف متظووة على موآفة#مصرنةلأاعادة تحقالال مريطائيا 
للدلتا واستخدامها كقاعدة فى زمن الحربء بالرغم من أنه قد يمكن ترتيب 
تسهيلات قتيةمعية: مثلاستخدام.وسائل الآقصالات_ والأمظ من الكتاب»رقم 
C05 )M۴( 4‏ الموجە من رؤساء الأرکان إلى 8.2.٥.٤ )M۴(‏ أنه يجرى الآن 
وضع خطط لتغطية كل من حالتى التعاون غير العسكرى المصرى (واحتماله ‏ 
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ماتا ر قى ااا بكي جاو الخد لسرت اذااقى امن الحروب» ومن ران آل 
الحالة الراهنة للرأى العام اللصرى هى أن عليناآن نأخذ فى حسبانناء فى الحالة 
الالشيرة: عسرك معارمة مسا ا هار اسول بالگ على الت ی ات 
التى تسا جیا قي اللالكاس بانسقم وار لالز اسن تاس التوات ياء مسر ع 
أدتي نحدديديجةأتصور أتهاقد لاتكون هقيؤلة فی خرب کر ولا سعدا عت 
بدايتها. ومصر الآن تموج بالقلاقل وتغص بالعملاء وبمنظمات ذات طابع وطنى 
متطرف أو ثورى (وهى فى كلتا الحالتين منظمات معادية لبريطانيا)» بحيث إنه 
حتى لو نجحناء وباستخدام قوة السلاح» وفى مواجهة مقاومة القوات النظامية 
المصرية:ء فى أن نعيد إرساء وجودنا فى الدلتاء فإننا سنواجه بطابور خامس 
نشيط للغاية» ومثير للمتاعب يتكون من المتعاطفين مع العدو. ولذا فلو كان 
تخطيطنا الاستراتيجى يقوم على أساس ثابت وواقعى فينيغى أن يكون 
الافتراض أننا سنستطيع؛ فور نشوب الحربء أن نتحرك من مكان آخرء وأن 
تعد تايط افد تاق مذ #ققاة السو يس سو لوم 1تقا فس رم لسر اك إلى 
الدلقا قاتها ورأن تستتخدمها اسكقداها كاملا كقاعدةموقى كل السالات: بدوة 
قبرل اتترام با قط اقا و داهم يكزر حمل ذلك ياستخدامالقوة. 

یا6 اتكجبقاء يكل لاك :الا مايه إلى الستقتاع أتنه لا يمكن لاسقى ميقا |1 کدی 
بعدالآن على أساس مصرء فسيكون من المهم بالدرجة الأولى أن نحجب مصر 
عن نفوذ قوى يمكن أن تكون معادية لنا. وسيكون هذا هو الهدف الغالب قيما 
يتعلق بعلاقاتنا بمصر. وأرى أنه هدف أكثر سهولة إلى متناولنا من أن نحاول 
بناء مصر ثانية على الوضع الذى كانت عليه من قبل؛ فى الوقت الذى يمنع عنا 
فيهالسلاح الرئيسى الذى يمكننا من ذلك. ويبدو أنه لن يمكن للمشكلة 
السياسية المصرية أن تحل فى آخر المطاف إلا بطريقة من اثنتين : إما بحكم 
البلاد بطريقة مباشرة» أو بطريقة غير مباشرة بواسطة قوة خارجية: أى بترك 
مصر تسير فى طريقها الخاص. وليس من الممكن التوصل إلى حل وسط بين 
هاتين الطريقتين: كما أوض حت ذلك بشكل متزايد التطورات منذ عام .١571‏ 
على أنه, فى ظل البديل الثانىء فإن الهدف المحدود بحجب مصر عن النفوذ 
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المعادى قد يكون عمليا أكثر من ذلك المتعلق يتأمين الظثروف الضرورية لنظام 
دفاعى يعتمد على هذا البلد. 

١.وليس‏ لى أن أتقدم برأى عن تفاصيل التخطيط الاستراتيجى. على أن خط التفكير 
الذى فصلتاه شما سيق يقو ننا تى اسشا چين : 

(1) إن النظام الدفاعى للشرق الأوسط ينبغى أن يتركز فى منطقة الشمال 
الشرقى لمصر حيث تلعب إسرائيل ودول الشام أدوارا هامة»ء ويكون للأولى 
وضع رئيسىء وهذا قد يؤدى إلى اقتراح بدقل بعض قواتنا البرية المقاتلة 
تدريجيا إلى موقعء يمكن لها منه أن تتعاون مع الجيش الإسرائيلى» وأن 
تطور «بابا خلفيا» لخطوط الاتصال (مثل العقبة). 

(ب) إنه ينبغى خلق ضمان آخر للسيطرة الغربية على قناة السويس, 
سواء بتدويل المنطقة أو خلاف ذلك لتحل محل مفهوم القرن التاسع عشر 
الذى كان قابلا للتنفينء اعتمادا فقط على وضعنا المهيمن فى مصر ذاتها. 

۷ ولذا فإننى أتقدم بالقول بأن الوقت قد حان لكى نضاعف من محاولاتنا الراهنة 
للتوصل إلى تسوية دفاعية مرضية مع مصرء خلال خطة محددة مرحلية (على 
اشاس القوى الآربع) لكى.نَقَيمْ الدفاع عن الشرق الأوسط غلى اسس أكش ثماتا 
عن تلك التى يوقرها المسرح السياسى المصرىء وهو ما يمكن لنا أن نرجع إليه 
وقت الحاجة. وفيما يتعلق بمصر فيجب أن يكون الفرض هو حجبها عن أى 
تفر تهات واللنطعاء على أ خطلى لأقامة القكلة السبرفيحية لوم سهيسترهقاء 
وفى الوقت نفسه إقامة نظام جديد لمنطقة قناة السويس . إن أى دليل على أننا 
مستعدون للرجوع إلى مثل تلك الخطة البديلةء وأننا مستعدون بالفعل لعزل 
مصر كعدو محتمل يجب أن يكون له أيضا ميزة عزضية باستثارة المصريين 
أنفسهم إلى قبول اتجاه أكثر واقعية إزاءناء وهم لا يزالون مقتنعين بأنه لا يمكن 
لنا الاستغناء عنهم .وهى حقيقة تجعلهم متصلبين بصورة عمياء ‏ وأى تصرف 
واضح يظهر عكس ذلكء قد يجعلهم يبدون مزيدا من الحرص على تسوية 


E 


مشاكلنا المشتركة:؛ والتى يبدى لهم فى الوقت الراهن أننا نتحمل كل المسئولية 
عنهاء ومن ثم تجلب علينا العار كله».]. 


Û 


ولم يكن هناك وقت للمحاولة أو التجرية» فإن الحوادث تجاوزت هذا كله حبن 
تحرك تنظيم الضباط الأحرار بقيادة «جمال عبد الناصر» ليقلب نظام الحكم ويطرد 
الملك «فاروق» بعد إرغامه على التنازل عن العرش. 


ويدأت ثورة ۲۲ یولیو .١561١‏ 


١ 7 


